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الأحزاب / 7 


المقذمة 

!3 كثيراً من الملامح التي اسم بها تاريخ العلاقة بين أهل cdl‏ والأمة 
الإسلامية. يمكن تفسيره بالموقع القريب الذي أحرزه أفراد هذا البيت من الجماهير 
المسلمة. وبالأخصٌ الشارع العريض الذي يشكّل الفقراء والمحرومون الجزء 
الأعظم منه. والذي SE‏ القاعدة التي استندت عليه الدولة الإسلامية. 

فمنذ رحيل الرسول الأعظم تة ومن بعده الخلافة الراشدة, عانت الأمة المشاقٌ 
المريرة, والمقترنة بالضيم والقهر. وما جرئ عليها من ويلات لحقتها جراء تهوّر 
بعض الأمراء. وتطرّف البعض الآخر. الذين تعاقبوا على سدّة الحكم. 

وهكذا بدت صورة الأمة عند انفكاكها من جحيم الاستبداد الذي كان مستشرياً, 
صورة مظلمة للغاية فيما يتعلق بالبنئ التحتية لقضايا التنمية والتعليم. والخدمات 
الاجتماعية والثقافية والحضارية و... 

فكان EY‏ من أن تنحاز الأمة إلى من ينقذها ويصون كرامتهاء ويعيدها إلى سايق 
عهدها. ولم تجد أهلاً لهذا الأمر سوئ العلماء والفقهاء الورعين وصلحاء الأمة. 
وكان أهل البيت هم المقدّمين علئ هذا الصعيد. 

فهم الذين جسّدوا الإسلام Sy‏ تعاليمه الدقيقة, وطبّقوا كل مفاهيمه وقيمه. ولم 


iy‏ .. ...الأنوار الباهرة بفضائل أعل البيث والذريّة الطاهرة 


يدعوا ما يضر الدين ولا الدولة مما ابتدعها أعداؤهم. واختلقتها جهات عديدة 
hd aa‏ همّها زرع الفتنة. وتكريس التفرقة بين المسلمين. 

إن الآثار المتعدّدة الجوانب التي أحدثها أهل بيت Hz tans‏ في مجال العلم 
والمعرفة. وحماية مقدّسات الاسلام, وتعزيز وحدة المسلمين وتعاونهم. ومقاومة 
الهجمات الثقافية التي يشتّها المبطلون بين الفينة والأخرئ و... يمكن مشاهدتها فى 
مختلف المواقع, وتناقلتها الكتب والمصتفات التي تعوّضت بدرجة وأخرئ 
لسيرتهم» وسجلت مواقفهم الشريفة. 

ht‏ درجة كل أثر من الآثار التي أحدثوها في جميع بقاع العالم الاسلامي. 
تختلف بالضرورة من مكان SY‏ بحسب طبيعة المكان والظروف التي أحاطت به. 
والمناخ السياسي والاجتماعي والثقافي الذي لف بتلك البقعة, لكنّها تشترك جميعاً 

الأولئ: الإخلاص في جميع سلوكياتهم. وهو ما ينم عن أصالة مواقفهم. والنيّة 
التي كانوا عليها. 

الثانية: النزعة التقريبية التي كانوا يتسمون بها. حيث رفضوا كل حلول مغشوشة 
ومستوردة. يُراد منها إشعال الفتن بين أبناء الأمة. فمالوا إلى صوب الحوار 
والتقارب. وتجتبوا العصبيةء ونبذوا التعاون على الاثم والعدوان. 

إذن. فالقول بأنّ أهل بيت gle‏ قد تركوا بصماتهم واضحة على حياة وسيرة 
المسلمين. ly Fly‏ فيهم أعمق التأثيرء قول لا يحتاج إلى مزيدٍ من البيان والمناقشة. 
BY‏ التاريخ يثبتها بشهادات مؤكّدة يرويها أصحاب هذه الصناعة والمتضلعون فيها. 

أليس التحوّل العميق الذي أصاب مسيرة الأمة. وجوانب التقدّم الذي أحرزته 
على BIS‏ الأمعدة. يعد مظهراً من مظاهر Fill‏ بالموروثات الأصيلة عن النبي 
HE, SY‏ وأهل بيته الطاهرين930؟ 


ألم يجسّدوا في سلوكياتهم ثقافة التقريب. ويتجنّبوا المواقف الحادّة والمتشنّجة 
بالمداراة تارة والموضوعية أخرئ, ولم يقوموا بمبادرات لا تتثمر إل التمزيق 
واضعاف شوكة المسلمين؟ 

لقد قام آهل هذا البيت الشريف بتثبيت الخطوة الأولئ بالاتجاه الصحيح» بعد أن 
أوشك أو كادت _الأمة أن eas‏ وتميل. 

فليس غريباً أن يؤكد الرسول Dep SU‏ على ضرورة مودّة Jal‏ بيته» ويشدّد 

وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزنا القارئ. شاهد أخر علئ ما نقول» فهو يعد 
من تلك المصئّفات التي ظهرت لتروي GE‏ من جوانب فضائل fal‏ هذا البيت 
الشريف. وتدلل على مكانتهم ومقامهم المحمود. وتصبٌ جام غضيها على من 
عاداهم وأيغضهم. 

لكنّه في الوقت نفسه يشير فينا الإحساس بالتقريب والشعور بدفئه. من جهة أنّ 
صاحبه يعد من أعلام المالكية في المغرب الإسلامي ( 140 ه). ومن جهة أخرئ 
أن الكتاب ضمٌّ بعض الأمور التي رآها المحقّق GT‏ قد اشتبهت على المؤلّف. ولم 
يقف علئ حقيقتها. 

لكن رغم ذلك يجد مركزنا العلمي التابع للمجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الإسلامية ذلك حافزاً على تجسيد الوعي النقريبي ونشره كثقافة في 
الأوساط الاسلامية. 

ad‏ سعى المحقّق الفاضل السيد محمد كاظم الموسوي إلى تقديم الأفضل مما 
لديه في مجال التوثيق والتعليق. فلم يمل إلى جهةء ولم ينحاز إلى جانب معيّن. بل 
رجح الموضوعية وتمسّك بالأمانة العلمية. وبالتعاون والتنسيق مع قسم التاريخ 
والرجال التابع للمركز. تم متابعته وإخراجه بالصورة التي تتناسب وذوق 
المسلم المعاصر. 


ل ....... االأنوارالباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وفي الوقت الذي نثمّن جهود المحقّق الفاضل على هذا الصعيد. وإنجازه الذي 
أتئ ما بوسعه من طاقة. وبصورة تليق ومحتوئ الكتاب النفيس. وجهود قسسم 
الناريخ والرجال الذي لم يبخل Ley‏ لديه من كادر وإمكائيات سخّرها من أجل طبع 
ونشر هذا السفر الجليل. نجدّد دعوتنا إلى JS‏ أصحاب القلم والبحث والتحقيق. 
ليتحفونا بما لديهم من مشاريع تصبٌ في أهداف التقريب. وأعمال علمية وثقافية 
تساهم في تعزيز الوحدة والتماسك بين فرقاء المسلمين. 


peer‏ ارول راغا 


مركز التحقيقات والدراسات العلمية 


التابع للمجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الاسلامية 


كلمة المحقق 
بسم الثه الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. وصحبه 
المنتجبين» وبعد: 

أهل البيت هم شجرة النبوّة ' التي اصطفاها de gio‏ من بين خلقه. واصطنعها 
على عينه. وطهّرها وغذاها حتّئ بلغت من مراقي الكمال أعلاهاء ومن المناقب 
أفضلها وأغلاها. to‏ صاروا منبع الفضائل والكمالات» ومعدن العلم ومختلف 
الملائكة. يرشح على العباد ما يطفح من علومهم» فصاروا أعلام الهداية ومنار السبل' 
وسفن النجاة. هم: علي وفاطمة والحسن والحسين وذربتهم المعصومون المطهرون 
الذين pa Ab‏ الله من JS‏ رجس. قال تعالئ: GENES Cah BL ZED‏ 
Pring gring cel jal‏ '. 

قال ابن حجر الهيتمي في الصواعق: قال أكثر المفشرين على أنّها نزلت في علي 
وفاطمة والحسن والحسين ". 


YT الأحزاب:‎ .۲ 


.۳۲١ :۲ الصواعق المحرقة‎ .٣ 


e ee‏ نت + الأترار البافرة يتضائل أهل البيت Ly‏ ية الظاهرة 


وقال أيضاً: qos:‏ ابد جعل علئ هؤلاء كساء وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي 
وحامّتي ‏ أي خاصتي - أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ» فقالت أ سلمة: 
وأنا معهم؟ wil WES‏ على خير» ١‏ 5 
وقد Jar‏ الله سبحانه مودّتهم ومحبّتهم وولاءهم أجر الرسالة. قال ابن عباس: 
لتا نزلت SS sd ike SLI By‏ الْعرْبَى 4 " قالوا: يا رسول الله. من 
قرابتك الذين وجبت Gale‏ مودّتهم؟ قال: «على وفاطمة وابناهما» ". 
وهم حبل لله الذي أمر العباد أن يتمسكوا به كي لا تفرقهم السبل. rere‏ 
الهيتمي: أخرج التعلبي في تفسيره ه عن جعفر الصادق د ae‏ «نحن حيل الله 
الذي قال الله فيه: هوَاعْتَصِمُوأ ِحَبلٍ الله Qh BEY 5 based‏ 
وهم العترة الذين جعلهم رسول BEA‏ عدل الكتاب وأحد الثقلين. EIS‏ 
So‏ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعترتي أهل 
ببتي» وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض. فانظرو ا كيف تخلفوني فيهما»” : 
EN,‏ «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن ضلوا بعدي أبداً. DS:‏ الله 
وعترتي أهل بيتي. ولن يسفترقا حى يردا gh‏ الحوض. فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما»'. 
. المصدر السابق: LYY‏ وسيأتي مزبد كلام عن الآية وتفسيرها واختصاصها بأهل البيت يل 
عند تعرّض aa)‏ لذلك. 
؟. الشورى: YY‏ 
gel nal.‏ المحرقة 7: LAV‏ 
٤‏ . المصدر السايق: ELE‏ والآية: ١١77‏ من آل عمران. 
0 المعجم الكبير 11:۳ و ١64:0‏ كنز العمال VATS‏ مستد أحمد NVM‏ 
والحديث مرويّ بطرق كثيرة جدأً في بعضها: Shy‏ تركت فيكم ماإن أخذتم به لن Lad‏ بعدي» 
مسند أحمد 01:7 ومسند أبي يعلى ۲ وفي بعضها: «أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله 
وعترتي» مسند ابي يعلى TTY‏ وسياني مزيد کلام عن الحديث. 
.کنر العمال ١79:١‏ رقم ۸۷۳ و(:187 رقم MEV‏ 


صر 


والنجاة sali‏ : الكتاب pally‏ 3 م وصفهم adh,‏ سفن النجاة. ومسن lees‏ 
عنهم هلك. قال FRE‏ «مثل Jal‏ بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك» '. 
فكل ذلك Ju,‏ على BET‏ أوجب الاقتداء والتمسّك بهم والاهتداء بهديهم. 
ومثله BEd‏ «من Col‏ أن Loy‏ حياتي و يموت مماتى» ويسكن Tay‏ الخلد 
التي وعدني ربّي. WB‏ ري عر وجل غرس قضبانها بيده. فليتول he‏ بسن أبسي 
طالب 539 يته من بعده. فإنهم لن يخرجوكم من باب Sam‏ ولن يدخلوكم في باب 
ضلالة» '. 
HES,‏ لعمّار: «يا عمّار! إذا رأيت علياً سلك واديا وسلك الناس وادياً غيره. 
فاسلك مع على ودع الناس» إته لن ay‏ على ob yay‏ يخرجك من الهدئ» ". 
HEE Sy‏ «من أمن بي فليتول علي بن OLS WILE el‏ ولايته ولايتى. 
وولايتى ولاية اله» “. 
ثم قر نهم ِب 8 باي الصلاة عليه قال این حجر: صح عن كعب بن عجرة قال | uJ:‏ 
تزلت هذه الآية: «إنَّ alll‏ 253503 يُصَلونَ otal hl dl Je‏ 
عَلَيِهِ they‏ نَسْلِيما» * قلنا: يا رسول الله. قد علمنا كيف نسلّم عليك. فكيف 
١‏ المعجم الأو سط TAL:‏ اتان ۲ ۲ سبل الهدى ١١:١١‏ وقال: رواه البزّار والطبرانى 
وأبو نعيم عن ابن عباس. والبرّار عن عبدالله بن cert‏ وابن جرير والحاكم والخطيب في المتّفق 
والمفترق عن أبى 53 والطيراني في الصغير والأوسط عن أبى سعيد الخدري. 
؟ .كنز العمال AVA‏ 
؟. المصدر السابق: 197 وقال: أخرجه الديلمي عن أيوب وعمار. 
£ . المصدر نفسه: A‏ 
6. الأحزاب: OV‏ 


bg Me ee N‏ الياهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


Ls‏ عليك؟ HEU‏ «قولوا: اللّهم he‏ على محمد وعلى آل محمد»'. 

ونهئ عن ذكره في الصلاة دونهم. وسمّاها الصلاة البتراء. قال ابن حجر: قال PAE‏ 
«لا تصلو | ee‏ الصلاة البتراء». فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: «تقولون: tll‏ 
he‏ على محمد وتمسكون. بل قولوا: اللّهم he‏ عل محمد وعلئ آل محمد» ". 

ولأجل ذلك als‏ حدر النبي HE‏ من مفارقتهم ومعاداتهم وإيذائهم. FESS‏ 
«اشتدٌ غضب الله على من أذاني في عترتي» '. 

.“ يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار»‎ Yo BES, 

.* «من آذانى فى عترتى فعليه لعنة الله»‎ RE SU, 

Lindl canton HES,‏ على من ظلم أهل بيتى. أو قاتلهم. أو أعان عليهم. 
al‏ سبّهم»'. ١‏ 

ولم WELK‏ حى جعل معاداة أهل البيت ايا Halas‏ له. والمسالمة لهم 
مسالمةٌ له. فقال ًة لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم» 
وسلم لمن سالمكم. وعدوٌ لمن عاداكم» '. 

وقال RE‏ «يا على. حربك حربى وسلمك سلمی»* ومثلها أحاديث كثيرة وأردة 
في التحذير من ا ومعاداتهم. ١‏ 


SYA الصواعق المحرقة‎ .١ 

. المصدر السابق: > AV‏ 

".كنز العمال 37:17, الجامع الصغير NYA‏ فيض القدير .618:١‏ 

؛.كتز العمال ,٠١ 5:١7‏ سير أعلام النبلاء 7:5 ,١‏ 

0 سبل الهدی AVY‏ 

5. المصدر السابق. 

۷. كتز العمال AVAY‏ مصنّف أبي شيبة ۷ صحيح ابن حبّان 54:16؟1, أسد الغابة N:‏ 
المعجم الأوسط 4:1 و۱۲۸:۸. المعجم الكبير AVA‏ سير أعلام النبلاء ۱۲۲۰:۲ و708:5. 

2 ينابيع المودّة 0 وقال: قال زيد بن أرقم: أشهد لقد حدّتنا به رسول الله‎ A 


هؤلاء هم أهل البيت» وهذه مناقبهم وخصائصهم. وهذه حقوقهم على الأمّة, 
ويجمع ذلك als‏ ما ورد في تفسير قوله: )5 Cin J ghd Gilg‏ ; قال ابن حجر: 
قال الوأحدي: أي: عن ولاية علي وأهل البيت. وقال Lead‏ أخرج الديلمي عن أبي 
سعيد: أنّ النبي FRE‏ قال: «وقفوهم pil‏ مسؤولون عن ولاية علي» '. 

ومن نَم sual‏ العلماء بنقل ورواية مناقب وفضائل أهل البيتطة. وبيان 
حقوقهم. ووجوب أتّباعهم. فصنّفوا أبواباً في الموسوعات الحديثية. وكتبوا في ذلك 
كتبا مفردة. 

ولم يكن ذلك أمراً هيّناً ولا سهلاً. فلقد لاقى الرواة والمحدّئون الأذئ 
والتعذيب. والتقتيل والتكذيب جرّاء ذلك. ولم يكن لهم ذنب سوى أنهم حدّئوا 
بالروايات الصحيحة عن النبي علا في فضل العترة الطاهرة. 

ولم يسلم من ذلك الأذئ Lash Em‏ الحديث من أهل السئّة؛ مثل الإمام أحمد بن 
شعيب النسائي صاحب السننء فقد خرج من مصر وقصد دمشق ونزل بهاء فوجد 
أكثر أهلها منحرفين عن الإمام علي بن أبي طالب#. فأخذ على نفسه وضع AS‏ 
يضم مناقبه. فكتب «خصائص أمير المؤمنين» وحدّث ty‏ فسُئل عن معاوية. فقال: 
bil‏ يرضئ معاوية LL‏ برأس So‏ يُفضّل؟! وفي رواية قال: لا أعرف له فضيلة. إلا 
Yo‏ أشبع الله له بطنأ» فهجموا عليه. وما زالوا يدفعون في خصييه وداسوه Gm‏ 
أخرجوه من المسجد. فحُمل إلى الرملة ومات بها. وقال في تهذيب الكمال: فضربوه 
في الجامع. وأخرجوه وهو عليل. وتوفي مقتولاً شهيدا '. 


o سس سس‎ oS 


YE الصافات:‎ .١ 
AYVAY الصواعق المحرقة‎ . ۲ 
وطبقات الشافعية‎ ./٠ ٠:7 والقصّة مذكورة فى تذكرة الحفاظ للذهبى‎ YVAN JUS تهذيب‎ ." 


سه 


ع١‏ ...............الأنوار اليافرة بفضائل Jol‏ البيت والذريّة الطاهرة 


سنة 508 للهجرة. بسبب تحديثه بروايات مناقب PLY‏ على وأهل البيتغ92. 
ومن العجيب قول الذهبي عنة قال: «والمحدّث فخرالدین بن محمد بن يوسف 
bai a Pet wn‏ فالنحمي a ee‏ أهل 
أقتضته e‏ ا أهل البيت. وإماتة ا an‏ 

فضلهم ومناقبهم. 

بل عمدوا لترك الكثير من Ee‏ النبي BE‏ بغضاً منهم We BY JS‏ كان يتقيّد 
بها. ا تعر ضت له السنّة النبوية الشريفة. 
فسطاطه فقال: لبيك lll‏ لبيك وإن رغم أنف معاوية. اللّهم العنهم فإِنّهم قد تركوا 

Y ae ot 
. السنّة من بغض علي‎ 

ويعلّق الإمام السندي على الحديث في حاشية سنن النسائي فيقول: «وهو أي 
علي -كان يتقيّد بالسنّة فهؤلاء تركوها بغضاً له». 

وهذا من النصوص والشواهد doy pall‏ على إخفاء وترك السنّة وتبديلها. لأنهم 
جعلوا عدم التلبية هي السئّة. وهذه هي البدعة بعينها. ومن المؤكّد Sh‏ هناك رواة 
lin,‏ يتولون هذا الأمر. 


rr ane س ه‎ ~ 


+ للسيكي 11:6 . وقال: الصحيح أنه أخرج من دمشق لعا ذكر فضائل على. .. الى آخر كلامه. وقال 
الحاكم فى معرفة علوم الحديث: 7م : ززق الشهادة آخر عمره. وساق الكلام إلى آخره. 

VEEN الحفاظ‎ ةركذت.١‎ 

۲. السنن الکبری للبيهقى VIVO‏ مستدرك الحاكم ATTY‏ سنن النسائى TOKO‏ ورواه فى كنز 
المكال عن ابن جرير ۱۵۲:۵. 


ثم وصل الحال إلى التعاهد في إخفاء روايات مناقب أهل البيت BB‏ فقد روى 
ابن شهاب الزهري: أنّ عبدالملك بن مروان سأله: ما كان في بيت المقدس صباح 
قل علي بن أبي طالب؟ قلت: لم يُرفع حجر من بيت المقدس إلا وجد تحته دم, 
فقال: لم يبق أحد يعلم بهذا غيري وغيرك. فلا يسمعنّ بهذا منك أحد. قال: فما 


ولم يكتفوا بذلك في حربهم المعلئة على السنّة من القتل والتنكيل. وإماتة السنّة 
وإخفائها وتبديلهاء فوضعوا شروطأً ليتوصّلوا بها إلى إبطال ومنع أخبار فضائل علي 
وأهل البيت:86#. فجعلوا آية تشيّع الراوي وعلامة بدعته هي روايته في فضائل 
ومناقب أهل البيت اة ثم قالوا: نرد رواية الشيعي إذا كانت ALS‏ مذهبه. ومعنى 
ذلك عدم قبول روايات المناقب oly‏ كان الراوي AB‏ 

يقول علامة المغرب أحمد الغماري المالكي: «وقد راجت هذه المكيدة على 
الكثير من النقاد. فجعلوا يثبتون التشيّم برواية الفضائل» ويجرحون راويها بذلك! 
وهي مكيدة شيطانية كاد أن ينسدٌ بها باب الصحيح في فضائل العترة الطاهرة لولا 
حكم Tail‏ 

وقال العلوي في دفع الارتياب: «وأصل ذلك من النواصب الذين اندسّوا بين 
المحدّئين. فانخدع بأقوالهم من ليس منهم من أهل السنّة البريئين من النصب, 
pny Ad‏ من رواية هذه المناقب. مع أنّ السّي أصلاً يوالي علياً» '. 

ثم oh‏ العلوي بشاهد على ld‏ فيقول: «وكان الحافظ إبراهيم الجوزجاني 
١‏ ١نم‏ دور A: pine‏ ينابيع Sl‏ ۲۳ ؟ وقال: قال البيهقي : الذي صح عنه gh‏ ذلك حين 

قتل الحسين. ولعلّه وجد عند قتلهما جميعاً. 


۲. فتح الملك العلى : ۰, 
"'. دفع الارتياب عن حديث الباب: Ve‏ 


epi lp SN ا اهل‎ AU ادي‎ aaa 


شيخ أبي داود والنسائي. حامل راية النصب والبغض لعلي. وسترئ كلامه في 
المسلك المبسوط في معاداة ciple‏ وإعلانه الحرب على مناقبه وفضائله»'. 

ولم يقف الأمر عند الجوزجاني فحسبء يقول الغماري المالكي: «قد انطوت 
بواطن كثير من الحفّاظ خصوصاً البصرئين والشامئين على البغض لعلي وذويه»". 
ومعنئ ذلك: أن يعض المحدّئين والحفّاظ كانوا من النواصب المعادين لعلي وأهل 
البيت. وكانوا الأداة الطيّعة للحكام لتنفيذ المؤامرات على السنّة النبوية في ما يخصٌ 
أهل البيت با . 

يقول السقاف في إرغام المبتدع: «فردٌ حديث الثقة الشيعي إذا كان يؤيّد مذهيه 
لم يصدر إلا من التواصب ومن لف حولهم. واختار قولهم ودار في فلكهم. Jalal,‏ 
الإنصاف من أئمة الحديث Whe‏ وخلفاً فلا يقولون بهذا الهراء الذي لا طائل تحته, 
والذي يدل على التخريف والتحريف... إلى أن يقول: وهذا باطل لا يشهد له عقل 
ولا يؤيّده نظرء ولولا ضيق الوقت لذكرنا العدد الكبير من الأحاديث التي رواها الثقة 
الشيعي فيما تؤيّد مذهبه. وصحّحها الأئمة وأخرجوها في كتبهم» '. 

وللغماري المالكي كلام دقيق يكشف عن خبايا الأمور. وسضع الود على 
نصابهاء قال: Lily»‏ الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل 
على #4 فاته سامحه لله كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدّة اتلفت شعوره. 
وغضب أذهب وجدانه حتّئ لا يدري ما يقول. Lady‏ سب ولعن من روئ فضائل 
علي كما وقع منه في غير موضع من الميزان وطبقات الحفّاظ تحت ستار: Gh‏ 
الحديث موضوع. ولكنّه لا يفعل ذلك في من يروي الأحاديث الموضوعة في 


fe المصدر السابق:‎ .١ 


۲. فتح الملك العلى: 100 
۳.إرغام المبتدع: 608 


wo 


مناقب أعدائه. ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضي منه بالعجب العجاب 
من الذهبي»'. 

وهذا يكشف عن أنّ القدح بالرواة عند الذهبي وغيره من أئمة الجرح والتعديل 
ميزانه الأول حبٌ علي وأهل البيت, ورواية مناقبهم وفضائلهم. ولم يقف الأمر عند 
aly,‏ الشيعة. بل تعدّوه إلى رواة السنّة. ووصل الأمر إلى geil‏ قدحوا بالحاكم 
النيسابوري والإمام الطحاوي لأنهما صحّحا حديث Sy‏ الشمس! وقدحوا أيضاً 
بمحمد بن جرير الطبري لتصحيحه حديث الموالاة! وتكلّموا في الإمام الشافعي 
وذلك لموافقته الشيعة في مسائل فرعية؛ كالتختّم باليمين. والجهر بالبسملة. 
والقنوت في صلاة الصبح! 

إلا أنه على الرغم من كلّ تلك العوائق والتنكيل oily JL‏ ومحاولات MSY‏ 
والتبديل التي تعرّضت لها الروايات النبوية Gow‏ أهل البيت, لم ينقطع التصنيف في 
المناقب والفضائل. فظهرت أحاديث BE gill‏ وظهرت المصنّفات في أهل البيت. 
وذكر خصائصهم وفضائلهم وما حباهم الله ورسوله من الشرف والفضيلة. 

ومن هذه المصتّفات: هذا الكتاب الذي نقدّمه للقرّاء بعد تحقيقه والتعليق على 
أكثر مقاطعه وفقراته. وهو كتاب «الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوي والذرّية 
الطاهرة» للعلامة عبدالله التليدي. 


نبذة من حياة المصنف 

هو العلامة المحدّث عبدالله بن عبدالقادر التليدي الحسني المغربي المولود عام 
٥‏ للهجرة فى مدينة طنجة بشمال المغرب العربى. من أبرز شيوخه وأساتذته 
أحمد بن الصدّيق الغماري" وأخوه عبدالله الغماري ' ومحمد باقر الكتاني. 

ANAS فتح الملك العلى:‎ .١ 

7 أحمد بن الصدّيق الإدريسي الحسني الغماري المالكى من علماء المغرب» درس عند والده. 


هوه 


4 و ccc‏ الأتوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


له ste‏ من المصتفات» منهأ: تهذيب الترمذي. الجواهر الميصنوعة في تفسير 
القرآن» plas‏ الصحاية, OLS‏ المبشرات. OLS‏ الأنوار الباهرة. وهو هذا الكتاب. 


الدافع لتأليف الكتاب 
s‏ 4 
الأول: الدفاع عن أهل البيت ية أمام النواصب الذين yy pater‏ الأحقاد 
والبغضاء لأهل البيت. يقول: لا GLE‏ في انحراف هؤلاء وضلالهم. وسلفهم في ذلك 
0 
الثانى: ما يحمله هو من تقدير ومحبّة لأهل البيت 4 . 
الثالث: رد مزاعم الغلاة الذين يرمون أهل السنّة بالنصب. ويتّهمونهم بعداوة Sal‏ 

البيت ثليه والانحراف عنهم. 

چ وهاجر الى مصر ودرس عند أكثر علمائها كالسقاء الشاقعي والصعيدي وخضر المالكي شيخ 
الأزهر. آلف أكثر من Ble‏ وخمسين مصنّفاً Ngee‏ : فتح الملك الملي بصحة حديث باب مدينة العلم 
علي. وإبراز الوهم المكنون في كلام ابن خلدون رد فيه على طعن ابن خلدون في أحصاديث 
المهدي. وإحياء المقبور بأدلّة بناء المساجد والقباب على القبور. كان الغماري متحرّراً فكرياً 
ع نوي لاه مي مووي لوو وأكثر من امون 
Seaton‏ ۰ لليجرة 
ey es‏ اک sS ane ts‏ 
مصنّفاً منها: إتحاف الأذكياء بجواز التوسل بسيد الأنبياء. القول المقتع في الردٌ على الألباني 
المبتدع. المهدي. حسن البيان في ليلة النصف من شعبان. توفي سنة 7 للهجرة ودفن 
بطنجة بالقرب من قير والده. 


و 


والملاحظ علئ التليدي في كتابه هذا أمور: وهي: 

أولاً: أله يأخذ أقوال الشيعة الإمامية من كتب وأفواه مخالفيهم وأعدائهم _كتقله 
رأي الشيعة في آية التطهير وحديث الكساء والمهديّ المنتظر ‏ ولم ids‏ 
البحث والمراجعة لكتب الشيعة كما هو مقتضى الإنصاف والبحث العلمي 
الموضوعي. وهذا هو المطلوب منه ومن غيره من العلماء والباحثين. وليته Jad‏ كما 
يفعل علماء الإمامية في كتبهم وبحوثهم من أخذ آراء القوم من مصادرهم الأصليّة. 
وإن نقلوا شيئاً بالمعنئ نبّهوا عليه, وهذا هو مقتضى الأمانة العلمية. 

ثانياً: نقل بعض الافتراءات والأكاذيب من الحاقدين الذين يريدون الكيد 
للإسلام وتفريق كلمة المسلمينء ومن الذين إلى الآن يخلطون بين الشيعة الإمامية 
وبين بعض الفرق البائدة التي حُسبت على التشيّع في زمنما ظلماً وتزويراً في 
التاريخ. وتشويهاً للحقائق. وكان الأولئ به أن يصون نفسه وكتابه وينرّههما من هذه 
الأكاذيب والافتراءاتء ولو تأمّل العلامة فيها وراجع لعلم أنّ الشيعة منها براء» وهم 
أولى بها. وسوف JS ts‏ ذلك في التعليقات. 

‘wu‏ مناقضاته لنفسه في عدّة موارد من الكتاب وسوف نبيّنها قي تعليقاتنا 
على ASI‏ 

وللإنصاف العلمي ينبغي أن نسجّل للعلامة التليدي الشجاعة والصراحة في إبداء 
رأيه وإقراره بعدّة أمور. بعد أن تبيّن له ذلك بالدليل» فلم يلتمس الأعذار والمخارج 
والتأويلات» بل جاهر بالحقيقة وصدع بها وهي: 

أولاً: تصريحه ZL‏ معاوية وأهل الشام وبعض الصحابة بغاةء لقول النبي IE‏ 
«تقد (es‏ الفئة الباغية». 

انياً: تصريحه Ble Sb‏ مصيب في جميع حروبه. Sly‏ مقاتليه بغاة. سواء في 
الجمل أو صقّين أو النهروان. 


I tect cnet‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 

ثالثاً: تصريحه SU‏ معاوية وبني أمية كانوا تون Ue‏ على السار :فى cae‏ 
الجيعة والفيدين: وأنهم كانوا يأمرون الناس بلعته Sly dards‏ هنذا ا نابت 
ومستفیض. Shy‏ بني أمية سفكوا دم fal‏ البيت. واستباحوا سبّهم ولعنهم. وخالفوا 
المصطفى HE‏ في وصيته... 

رابعاً: نقضه على بعض علماء السنّة في نفيهم «كون < خطباء بني أمية اتفقوا على 
سبٌ ولعن اللإمام علي» ونقضص عليهم بإجماع المؤخين. وصحّة هذا النقل في 
دواوين ZS‏ 

خامساً: مقته ولعنه ليزيد بن معاوية وكلّ من اشترك بقتل الحسين WE‏ 

سادساً: تصريحه بأنّ lel Be‏ الصحابة, وأنّه باب مدينة العلم. وتصحيحه 
لحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 

سابعاً: تصريحه aay‏ جملةٍ من الأحاديث التي تأتي الإشارة اليها. 

ثامناً: Wed! Jal Zi‏ هم «على وفاطمة وابناهما» ولا يدخل فيه الأزواج 
ولا غيره. وقال: علئ هذا الاطلاق أكثر الأحاديث. وهو المتعارف بين الناس حتّئ 


أصبح علماً عليهم. 
تاسعاً: إشكاله علئ من بڙر صنع الذين حاربوا While‏ وهو أمير المؤمنين. By‏ 
اجتهاد منهم . 


|S sary Vat,‏ ما تقدّم نقول : انا نأمل من ell‏ والمتابعين, حسن الفهم 
والمتابعة. وتحرّي الحقائق بموضوعية. بعيداً عن الأهواء وغلبة الظنون والتعصّبات. 
وتجنّب الأحكام المسبقة, ونبذ التقليد الأعمئ. كي لانكون ضحيّة الأباطيل 
والتلبيسات التي نسجها أهل الضلال ومن يريد بالإسلام المكيدة. وبالمسلمين 
الفرقة والقطيعة. 


id 


ونأمل من العلماء والباحثين اتباع الطرق الصحيحة في البحث العلمي. 
والموضوعية ونبذ الظنون. والالتفات إلى التمييز بين التراث الإسلامي الصحيح وبين 
التراث الذي خلفه بنو أميّة وأعداء Jal‏ البيت كالخوارج والغلاة وغيرهم. وهذه 
مهمّة الواعين من العلماء والباحثين النابهين. 

فنحن بحاجة إلى عالم من صفاته af‏ ذو أهداف سامية, وباحث يحسن البحث. 
ومنصف يميل مع الحقيقة أينما تميل. وغيور على الإسلام. وتقيّ يخاف الله واليوم 
الآخر. كل ذلك لأجل Gas‏ أعلئ وأسمئ. وهو الحقيقة. ولِيُعلم أنّ لهمذا الدين 


Ager, ر‎ 

عملنا فى هذا الكتاب 

SGI‏ تسخريج الآيات والروايات والأقوال من مصادرها. وتأييدها بذكر 
مصادر أخرئ. 


انياً: التعليق على الموارد المهمّة التي تعرّض لها المصنّف. إذا ما وجدنا الضرورة 
تقتضي ذلك» وهدفنا هو التصحيح وبيان الحقّ في المسألة. 

وأخيراً لايفوتني تقديم Sl‏ الجزيل لكل من أعائني على إنجاز عملي هذا 
ويسر لي ما عسر fle‏ وأرشدني إلى ما فيه الصواب. ولا أخفي تقديري واحترامي 
لمركز التحقيقات والدراسات العلمية التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الاسلامية, على حسن اهتمامه بكتابي, ورعايته بصورة كاملة من طبعه ونشره 
وإخراجه بالشكل الجميل. وتشجيع مسؤوله حجة الاسلام والمسلمين الشيخ أحمد 
المبلغي على المضىّ في هكذا مشاريع تخدم الوحدة والتقارب. وتصبٌ في اهداف 
المجمع الأغرّ, فجزاه الله والعاملين معه جزاء المحسنين. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


مقرّمة المصدّف 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلَى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وآله وذريته 
وَأرواجة وج الحمد لله على ما ألهم وعلّم, dl Loy‏ على Liste‏ محمد وعلئ 
Ayree all‏ وسلم: 

ما بعد. فإنّ المكتبة الإسلامية زاخرة وغنيّة بما كتب أنمتنا وعلماؤنا رحمهم الله 
تعالئ من دواوين وتآليف علمية في Es‏ الموضوعات, وبالأخص ما لها مسيس 
وعلاقة بالإسلام. 

ومن الموضوعات الهامّة التي طرقوها وأعاروها عنايتهم واهتمّوا Ag‏ الفضائل 
والمناقب. وما هو في طليعتها مناقب أهل البيت النبوي الأطهار التي يوجد منها 
في عالم المطبوعات اليوم بين أيدي Jal‏ العلم الكثير الطيّب, وقد كنت ساهمت في 
هذا الموضوع محبة مني في نشر مناقب أهل البيت الطاهرين الطيّبين. وذكر 
مزاياهم وما خصّهم الله به من المكارم والمناقب. حتّى يعرف الناس مقامهم السامي 
فيحترموهم ويجلّوهم ويعطوهم ما يجب لهم من الحقوق التي خوّلهم الله إياهاء 
فوضعت رسالة لطيفة منذ إحدى وثلاثين سنة. أي في عام NAO‏ وبقيت بين 
الدفاتر في زوايا الإهمال منذ ذلك الحين حتّى أمد قريب» فأخرجتها وألقيت عليها 


ا ع gM‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 
نظرة ثانية. وأضفت إليها زيادات هامّة مفيدة فكانت كما يراها القارئ. 


4 1 
غير I‏ انفردت في هذه الرسالة بمنهج خاص لم أسبق إليه والحمد لله. وهو 
ع 3 5 1 a 5 a,‏ 8 3 
ذلك مما ذكره غيري من الواهيات والمنكرات بل والموضوعات فلا أعرج عليه 
WEG Shel‏ في الصحيح غنية Ue‏ سواه ILS‏ أتحاشئ عن التحيّز والغلو. أو 
الترجيح بالهوى. Bil‏ النصوص الثابتة دفعاً بالصدر. 
0 ‘ 
وكان الدافع والحامل لي على الكتابة في هذا الجائب الطاهر Ayal‏ 
وهي کالاتي: 
أولاً: ما نشاهده من بعض الفرق الذين يكرهون سماع اسم الشريف والسيد 
فضلاً عن رؤيته! فأحرئ بمحيّته وإكرامه وتعظيمه. وهؤلاء هم المعروفون 
ا . ٤‏ 0 0 
١‏ من النصب وهو المعاداة. يقال: تصبث لفلان إذا عاديته. ومنه الناصب: وهو الذي يتظاهر بعداوة 
Jal‏ البيت. وفي القاموس: النواصب والناصبة وأهل النصب هم المتديّتون ببغض على Wh‏ 
(مجمع البحرين .)6١7:4‏ وقد صرّح العامة التليدي gb‏ أظهر مصاديق النواصب هم الخوارج 
وبنى أمية. وقد اتفقت كلمة الامامية على كفر من أظهر النصب والعداء لأهل البيت ب لما دل 
من روايات صحيحة عن das SE)‏ على كفر من عادئ Lue‏ وأهل البيت tee‏ كقوله PAE‏ 
«اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي» (كنز العمال 117:11 والجامع الصغير .)١58:١‏ 
«وأنا حرب لمن حاربكم. وسلم لمن سالمكم. وعدرٌ لمن عاداكم» قاله لعلى وفاطمة والحسن 
وبه قال ابرز Sly‏ علماء Ct‏ وخصوصا علماء الجرح والتعديل. ففى ترجمة حريز بن 
عثمان. قال ابن حبّان فى المجروحين ln TTI‏ كان يلعن علياً بالغداة سيفين مر 18 وبالعشي 
سبعين مرة. وكان داعية الى مذهيه, وكان يشتم على بن أبي طالب». وفى تاريخ بغداد NVA‏ 
«یتتقص علياً وبنال منه. وكان يشتم علياً على المنابر! قال: لا أحته. فتل أبائي». وذكره العقبلي 


< 


wast‏ ولا شكٌ في ضلال هؤلاء وانحرافهم... وسلفهم في ذلك الخوارج وسفهاء 
شس أمية وجهلتهم... وأذنابهم. 

Gu‏ إعرابي kee‏ يكنّه صدري لهم من إجلال وتقدير ومحبّة وحنان وتعظيم 
واحترام, علماً يأنّ هذا شيء لست مختصّاً به JS NB‏ مؤمن له نصيب من ذلك 
حسب إيمانه من قَوَةٍ وضعف, فمن وجد Lad‏ فليحمد الله safe‏ 

ثالثاً وهي من المهمات -: رد مزاعم الغلاة' بصفة عامة الذين يرمون أهل 


> فى الضعفاء ,537١:١‏ كما وضعفه ابن معين 
ومثله إسحاق بن سويد العدوي, ففى تهذيب التهذيب VEY‏ «کان يحمل علئ على تحاملاً 
شديداً. وقال: لا ede Col‏ قال اين حجر: «ومن لم يحب الصحابة فليس بتفة ولاكرامة». 
ويروي المحدثون حديت أم سلمة وهي ممّن شهد لها النبي بالجئّة ومن خيار مهات 
المؤمنين انها قالت: سمعت رسول اله AE‏ يقول: «من سب عليا فقد سبّنى. ومن سبّنى فقد سبٌ 
aa‏ رواء في مستدرك الحاكم ٠۳١١۳‏ أخرجه بطريقين وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاء. ومسند أحمد ۳۲۳:۱ وتاريخ دمشق ۲ وكنز العمال 5١7:1١‏ والسنن SpA‏ 
للنسائي 0 والجامع الصغير AVON‏ 

.١‏ قال المحقّق الحلى: الغلاة هم الذين قالوا بألوهية على 846 أو ألوهية act‏ من bead‏ كل من 
قال بألوهية أحد من الناس (الشرائع VA‏ والفلاة فرق كثيرة انتشرت في الأزمان الماضية 
وبادت. ولم يبق منها شي ». ' 
وقال الشهر ستانى : الغالية الذين غلوا فى حقّ امتهم حتى اخرجوهم من حدود الخليقة. 
وحكموا فيهم بأحكام إلهية؛ ور Lo‏ شبهوا واحداً من الأئمة SG‏ (الملل والنحل ANVTN‏ 
ثم de‏ فرق الغلاة إلى aol‏ عشر dite‏ إلا أنه كان ن كحاطب ليل لا يدري ما يقول. فخبط خبط 
Sal pte‏ بعض ما ذكره من الصنوف غير ابت تاريخياً .وكا ما نسيه إلى البعض الآخر منها 
كالهشامية أصحاب هشام بن الحكم. أو المنسوبة إلئ مؤمن الطاق, إن ما نسب إليهما جزاف 
من القول, وها هى كلمات هشام ومؤمن الطاق فى التوحيد. واحتجاجاتهما مع علماء الفرق من 
الفلاة والقدرية وغيرهم. شاهد علي براءتهما مما نسبه إليهما الشهر ستاني. 


اس نو مما A Vo ceca dane‏ الباهرة بتضائل أهل النيت My‏ تة الطاهرة 


السنّة بالنصب. ويتهمونهم على الإطلاق بعداوة أهل البيت والانحراف عنهم. 

وهذأ شطط في القول. وظلم لأهل B15 Lull‏ المسلمين من غير الشيعة لم يزالوا 
ولايزالون يحبّون Jal‏ البيت ويحترموتهم. ويجلُونهم وينزلونهم المقام اللائق بهم. 
وهم أحسن حالاً من الشيعة, فإنّ أهل السنّة يحبّون أهل البيت الأطهار ومن تناسل 


ج قال الذهبي فى ميزان الاعتدال 4 فى ترجمة Cow ge‏ بن قيس: «قال العقيلي : من الغلاة. 
حكيئ عن نفسه: أن سفيان سأله عن أبي بكر وعلي. فقال: علي ured‏ فحكم عليه Bay‏ مع 
أنه لم يقل: إن علياً إله. ولم يظهر من كلامه البغض لأبى بكر. وغير ذلك من الشواهد التي تدلّ 
على أنّهم وصفوا أفراداً بالغلرٌ وهم من ذلك يراء. 2 ۰ 
وقد حارب أئمة أهل cad!‏ الغلاة Sey‏ الوسائل. فحكموا بكفر الغلاة ونجاستهم. وحرمة 
التزويج منهم. ولعنهم والبراءة منهم. قال الإمام الصادق 4ة: «لعن اله الغلاة والمفرّضة» (علل 
الشرائع AYYV:N‏ 

وعن الإمام الحسن GIs Soll‏ لعن الغلاة ولعن أشخاصاً بأعيانهم مثل القاسم اليقطيني 
وعلى بن حسكة وكانا من الغلاة (خاتمة المستدرك AVEO‏ 

وعن الرضا  SI‏ لعنهم وأمر بالبراءة منهم (عيون أخبار الرضا (YVAN‏ 

وهذا من اعتفادات الإمامية. قال الشيخ المفيد: «اعتقادنا في الفلاة والمفوّضة أنّهم US‏ وانهم 
5 من البهود والمجوس والقدرية والحرورية. ومن جميع dal‏ البدع والأهواء المضلّة. وأنّه ما 
صفر الله جل جلاله تصغيرهم شىء» (الاعتقاد: AAY‏ 

وقال المحقّق الحلّى: «وأمًا الغلاة فخارجون عن الإسلام وإن اتتحلوه» (المعتير (AAV‏ 

هذا وعقد oll‏ العاملى فى الوسائل UL‏ بعنوان: «ذم الغلاة والمفوّضة والبراءة منهم». 

ll,‏ علماء الامامية منذ الزمن الأول كتباً فى )3 على الغلاة. وبيان ضلالهم والتحذير منهم. 
ككتاب Jn‏ 3 على الغلاة» للنويختى. وكتاب الحسين الفضائري, وعقد ابن داود الحلّى فى 
كتاب الرجال فصلا ذكر فيه أسماء الغلاة من الرواة وضعّفهم. قال ابن داود: «فهؤلاء كلهم وردت 
eee‏ روايات تدل على ot‏ غلاة. وبعضهم اختلف فيه. ويعضهم وردت لعنته عن CBRE GY‏ 
OLS)‏ الرجال: 147( وهكذا بقية كتب الرجال عند الشيعة. 

فالشيعة الامامية تبعاً لانمتهم BO‏ لهم السهم الأكبر والنصيب الأوفر في محاربة القلاة. وبيان 
ضلالهم. والتحذير منهم. والر د عليهم. 


منهم. كمأ يحبّون أصحاب رسول HEMI‏ ويحترمونهم وسترضّون عليهم كأهل 

البيت. فهم عندهم كأصابع اليدين» لا يفرقون bier‏ ولا يوالون Lam‏ ويتبرّوُون من 

البعض الآخر' بينما الغلاة ' والروافض " يتغالون في Jal‏ البيت ويتبرّؤون من 

.١‏ هذه الدعوئ تصطدم مع الروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ. وحقلت بها متون أهل السئّة, 
خصوصاً Bly‏ بعض هذه الروايات صريحة بأفضليتهم 8# على جميع البشر. وعدم جواز 
مقارنتهم بغيرهم. 
فقد روئ أنس عن BR‏ أنه قال: «نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد» (الفردوس للديلمى 
0 ]رقم ¥0۹٤‏ وفي كنز الععال .٠١ ٤:۱١‏ وسيل الهدئ عن الديلمي وعمرالملا. وفي 
ينابيع المودة 1۸:۲ عن كنوز الحقائق للمناوي. وذخائر العقبئ: VY‏ وفرائد السمطين EON‏ 
وروي عن أنس عن النبي #2 أنه قال: by‏ معشر بني عبدالمطلب سادات أهل الجنّة: أنا وحمزة 
وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي» (الفردوس للديلمى 87:١‏ رقم NEO‏ وسنن ابسن 
ماجة ATTA‏ وينابيع المودّة 711:5 وقال: أخرجه أبونعيم والتعلبي وصاحب الأربعين 
والحمويني والحاكم والديلمي). وذكر الأسماء من باب ذكر الخاص بعد العام. 
وقال عبدالله بن عمر ‏ حينما سئل عن عدم ذكر اسم على في التفضيل بين الصحابة Sih sm‏ عليا 
من أهل البيت لا يقاس به أحد. وهو مع رسول BEA‏ في درجته» (يناببع المودّة 18:7). 
ونقل المناوي عن الفخر الرازي قوله: «جعل الله تعالئ Jal‏ بيته مساوين له فى خمسة أشياء: في 
oul‏ وتحريم الصدقةء والطهارة. والسلام. والصلاة. ولم يقع ذلك لغيرهم» (فيض القدير 
5 قال أبو عمر الجاحظ: «واعلم. Si‏ الله لو أراد أن يسوّي بين بني هاشم وبين الناس لما 
اختصّهم بسهم ذوي القربئ. ولما قال: :وَأنذٍر عَشِيرَتَكَ der‏ ولو سوّاهم بالناس لما 
حرّم عليهم الصدقة. والرأي أن لا يدعوك So‏ الصحابة الى بخس عترة الرسول حسقوقهم 
وحظوظهم. وكيف يقاس أحد من الناس ica‏ منهم رسول الله. والسبطان. والشهيدان: حمزة 
والطيّار. وسيد الوادي وحامى النبى... إلى أخر كلامه» (ينابيع المودّة .))0۷:١‏ 

". تقدّم الكلام عن الغلاة وبيان موقف أئمة أهل البيت وشيعتهم منهم. وحكمهم AS,‏ الغلاة 
والبراءة ووجوب التبرّي منهم. وأنّ أئمة fal‏ البيت وشيعنهم كان لهم الدور الفاعل والأهمّ فى 
محاربة وتقويض هذه الفرق الضالّة الكاقرة. فراجع 

.٠"‏ إن أراد بالرافضة تلك الفرق البائدة من الغلاة في تلك الأزمان, والتي حاربها EW‏ وشيعتهم. 


e 


nee‏ ال ISI co cece‏ الباهرة بقضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


الصحابة. وخاصّة الخلفاء الثلاثة: الصدّيق والفاروق وذا النورين؛ ويبغضونهم 
ويسبّونهم بل ويكفرونهم. وقد أفردت كتاباً لفضائلهم رضي الله تعالئ عنهم ولعسن 


> فالكلام فيهم كالكلام في الغلاة لعنهم الله. وإن أراد يهم الشيعة الإمامية فقد أساء التتعبير ولم 
يحسن البيان ولم يعط الحقيقة حقها. 
فمن الظاهر الذي لا يخفئ على أحد. أن الشيعة الامامية لا يقو ن بألوهية أحد من الأئمة 
المعصومين Bb‏ والشيعة أغرر عقلاً وأنفذ بصيرة وأصح تمييزاً من أن يقولوا بهذا القول. قال 
الشيخ المظفر في عقائد الإمامية: VV‏ «لا تعتقد مايعتقده الغلاة والحلوليون (كبرت كلمة تخررج 
من أفواههم) بل نعتقد أتهم بشر مثلناء لهم ما لنا وعليهم ما علينا. نما هم عباد مكرمون. 
اختصّهم الله تعالئ بكرامنه وحياهم بولايته. إذ كانوا في أعلئ درجات الكمال اللائقة في البشر 
من العلم والتقوى والشجاعة والكرم dally‏ وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. 
لايدانيهم أحد من البشر فيما اختصّوابه. وبهذا استحقُوا أن يكونوا أئمةٌ Hany‏ ومرجعاً بعد 
النبي BE‏ فى JS‏ ما يعود للناس من أحكام وحِكّم. وما يرجع للدين من بیان وتشريع. وما 
يختصٌ بالقرآن من تفسير وتأويل», ' 
Lil,‏ قوله: يتبرّؤون من الصحابة, فهو على إطلاقه باطل. فإنًا نرى الكثير من الصحابة من أولياء 
اله المخلصين؛ كعمار والمقداد وسامان gly‏ ذرٌ وحذيفة وجاير وأضرابهم. 
نعم. لا تقول بعدالة جميع الصحابة. وواققنا على ذلك بعض أعلام الستة؛ كالملامة المقبلي في 
العلم الشامخ. وأحمد أمين في ضحى الإسلام. وعلامة المغرب ابن الصدّيق الغماري في أكثر 
كتبه. ومحمد عبده» ورشيد رضاء والشيخ أبوريّة. وحامد حنفي... وغيرهم. 
يقول العلامة المقبلى في العلم الشامخ (أضواء على السنّة المحمدية: (EN‏ بعد أن ذكر جملة من 
الطعون والشواهد من الكتاب والسئة. قال: «فمن تتبّع تلك الموارد وسوّى بين الصحابة فهو 
أعمئ أو Mela‏ 
ويقول أحمد أمين في ضحى الإسلام AVON)‏ «الصحابة قوم من الناس. لهم ما للناس وعليهم 
ما عليهم. من أساء منهم ذممناه. ومن أحسن منهم مدحناه. وليس لهم علئ غيرهم كبير فضل إلا 
بمشاهدة الرسول ومعاونته لاغيرء بل CISL‏ ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم. لأنهم 
شاهدوا الأعلام والمعجزات. فمعاصينا أخفٌ LY‏ أعذر». 
ويقول الأستاذ حامد حفنى المصرى فى كتابه (نظرات قى الكتب الخالدة: :)٠۲۷‏ «ولو وقع هذه 
النقد من غير الشيعة لما استوجب النكير على الناقد». . 


مبغضهم وشاتمهم ومنتقصهم. 

والمقصود: أنّ ما يرمون به Jal‏ السنّة من النصب بإطلاق هو من ترمّاتهم, 
والواقع يكذّبهم فإِنٌ الأمر لو كان كما يزعمون لما كانت كتب السنّة المشرفة تزخر 
بذكر فضائلهم والتحدّث عنهم» BU‏ كتب الحديت التي ألفها أهل السنّة ملانة 
بمناقبهم. وهي تحمل أجنحة Lele‏ بعناوين أبواب مناقب Jal‏ البيتء ولنضرب 
لذلك أمثلة تكذب دعاويهم'. 

فهذا البخاري رحمه الله تعالئ وهو من أول من أصابته سهام مطاعن 
الروافض' ‏ يذكر في صحيحه في المناقب. باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي 


.١‏ لا ينكر وجود بعض روايات المناقب فى كتب أهل السنّة. وذكرنا فى المقدّمة أن منهم من عانى 
الكثير. ومنهم من قُتل بسبب روايته لأحاديث المناقب كالنسائي والكنجي الشافمي.لكنّ حب 
أهل البيت ل الذي هو بمعنى الميل القلبي oot‏ فهو وإنكان فرضاً واجباً عينياً على JS‏ مسلم 
بمقتضئ جقُل ke SILLY‏ أَجراً إل امود في dsl‏ (الشورى: (TT‏ وصريح الصحاح 
والحسان, إلا أن مراد الباري تعالئ BBA ye ny‏ هو وجوب الاتباع والاقتداء بهم فى القول 
والعمل. ووجوب التمسّك بهم دون غيرهم بما أهم أوصياؤه وخلفاؤه BE‏ وهذا هو ما Ji‏ عليه 
الروايات الصحيحة الصريحة. ١‏ 
Bal gas‏ «إنّى تارك فيكم الثقلين: NS‏ الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا 
بعدي ald‏ هو وجوب التمسّك بهماء لا Codd‏ المجوّد عن LEW‏ خصوصاً ly‏ النبي يل 
قرنهم بالكتاب وجعلهم عدل الكتاب. وحكم BE‏ يضلال من لم يتمسّك Lag‏ معا فحكمهما 
واحد من جهة وجوب الرجوع والأخذ منهما. وإلالا معنى لقول الفائل: إِنَى AS Land‏ اله وهو 
لا ياخذ باوامره ونواهيه! 
وهكذا حديث السفينة المتواتر عند الفريقين. TREN‏ «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. من 
ركبها نجا. ومن تخلف عنها هلك» والمعنئ: من لجأ إليهم وتمسّك بهم في الدين كان من 
الناجين. ورتّب الهلاك على التخلّف عنهم؛ فالنجاة معهم. والهلاك بالتخلّف عنهم. وهذا هو 
الالزام باتباعهم. 

۲. يبدو أن من بين من أصاب البخاري وكتابه بسهام النقد والاعتراض هم من أثمة الحديث 


هه 


a ۳.٠‏ 0520111101111 . ..............الأنوار الباهرة بفضائل Jal‏ البيت والذريّة الطاهرة 


الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالئ عنهماء ويورد تعليقاً حديث «أنت مي وأنا 
منك» وذكره موصولاً في موضع آخر كما يأتي لناء ويذكر قول sin he po‏ 
رسول اله SOE‏ وهو عنه راض يعني علياً». ثم أسند أحاديث في فضائله رضي لله 
تعالی EE‏ «لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله» في 
أجاديك اي 


كما أخرج حديث: Llp‏ ترضئ أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى» في 

abliny +‏ كالامام الذهلى والامام أبو زرعة والحافظ الدمشقي والإمام الرازي والبدر العيني 
وعميد الأزهر رشيد رضا و محمد عبده. ومشايخ lS‏ ريّة ومحمد فوزي وأحمد أمين وأحمد 
SLs‏ وطه حسين وغيرهم. 
فهذا الامام الذهلى كان يقول: «من ذهب إلى البخارى فاتهموه» (سير أعلام النبلاء LOVAT‏ 
تاريخ دمشق 44:07). 
وكان الإمام أبو زرعة يصف البخاري ومسلم فيقول: هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه. فعملوا 
شيئاً يتسوّقون به. فألفوا LS‏ ليقيموا لأنفسهم LAL,‏ قبل وقتها» (ميزان الاعتدال .)١51:1‏ 
وقال الحافظ الدمشقي: «الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين التحكّم. ومن قال: أصح الأحاديث 
ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم: تحكّم لايجوز التقليدبه» (توجيه النظر: ۰( 
وقال البدر العيني فى عمدة القاري . والدمشقي في توجيه النظر. ؛ وأبن حجر في مقدمة النتح, 
وابن الصلاح في المقدّمة: Slo:‏ البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن بهم, أو جرحهم 
بعض المتقدمين» (عمدة القاري AN‏ وأضواء على السنّة المحمدية: .)3١7‏ 
وقال الدكتور أحمد أمين: «إنّ بعض الرجال الذين روئ لهم البخاري غير ثقات. وقد ضمّف الحفّاظ 
من رجال البخاري نحو الثمانينء وهي في الواقع مشكلة المشاكل «(ضحى الإسلام 117:1). 
ومن راجع المنار للسيد رشيد رضا يجد الكثير من الكلام والاشكالات على صحيح البخاري؛ 
ana uly Js‏ الروايات. ومن لطيف ما قال: «ليس من أصول الايمان ولامن أركان 
الإسلام أن يؤمن المسلم بكل Gade‏ رواه البخاري مهماكان موضوعه. بل لم يشترط أحد في 

صحّة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية الاطلاع على صحيح البخاري والإقرار بكلّ ما فسيه» 

AV 4:59 (المنار‎ 

.١‏ صحيح البخاري ۱۳۵۷:۳ باب: مناقب علي بن أبي طالب. 


غزوة تبوك. وأخرج أحاديث قتاله للخوارج في كتاب استتابة المرتدين. وأخرج 
حديث: «ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية» إلى آخره, ذكره في مواضع من صحيحه . 

ويذكر Lal‏ في المناقب» باب: مناقب فاطمة رضي اله تعالئ عنها. ويعلّق 
حديث: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة» الذي adie!‏ في علامات ae)‏ ثم يسند 
حديث: «فاطمة a‏ فمن أغضبها أغضبني» ' كما اه في مواضع gpl‏ مع 
أحاديث get‏ 

ويذكر أيضاً باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالئ عنهماء ثم يسند 
أحاديث في فضائلهما؛ كحديث: Sy‏ ابني هذا سيد تلاك اميس باب لخر 

من المسلمين» وحاديث: «اللّهم إنّي أحبّه فأحبّه» وحديث: «هما ريحانتاي مسن 
الدنيا» " في one‏ هذا البخاري الذي يقولون فيه: إنه ناصبي BAe‏ 
لأهل البيت“. 

أمَا تلميذه الكبير مسلم بن الحجًاج فيقول في الفضائل من صحيحه: باب من 
فضائل علي بن أبي طالب ټك ل ابماس هده طرق حديث: «أنت منّى بمنزلة 
هارون من موسى» مطولاً مع حديث: «لأعطية Lal Sh‏ غدا رجلا يحت الله 
ورسوله» إلى آخره. ثم حديث الثقلين المطوّل إلى آخر الجريدة* : 

tal‏ تلميذ البخاري Stl‏ أبو عيسى الترمذي ا فهو أوسع السابقين وأكثرهما 
إيراداً لمناقب آل cad‏ فقد أورد لهم من الأحاديث جملة وأفراداً أكثر من خمسين 


.١‏ المصدر السابق ٠۷۲:١‏ باب: التعاون فى بتاء المسجد. 

؟. المصدر تفسه ١9/4:‏ باب: مناقب فاطمة. 

*. المصدر نفسه ٠۳۹۹:۳‏ باب: مناقب الحسن والحسين. 

.لم يذكر المصنّف US‏ واحداً قيل فيه: إِنْ البخاري ناصبي وعدوٌ لأهل البيت. بل رجح إرسال 
كلامه من دون دليل. 

6. صحيح مسلم .181١:5‏ 


"أ م ا ...0-000 الأتوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


حديثاً. انظر كتاب المناقب'. 

وأبو داود السجستاني4 هو الآخر أورد she‏ أحاديث في مناقبهم أيضأ مفرّفة 
في الكتاب. وذكر جملة منها في AEST OLS‏ كحديث سعيد بن زيد في سبٌ بعض 
Slee‏ بني أمية الإمام علي وإنكاره عليه ". 

وحديث: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحقٌ»" 
وحديث قتال علي للخوارج. وحديث: ol fp‏ هذا سيد» * إلى آخره. 

وابن ماجة gts pill‏ هو الخامس أورد في مقدّمة سننه نحواً من خمسة عشر 
حديثاً في مناقب الإمام علي والحسنين:ه '. 

lily‏ أحمد بن شعيب النسائي وهو مسك ختام الجماعة السنّة فقد استقصئ ذلك 
في سئنه الكبرئ» وهو الذي أفرد كتاباً خاصاً أطلق عليه كتاب «الخصائص» أورد 
فيه نحواً من BL‏ وثمانين حديثاً في مناقب الإمام علي وأهل Bare‏ انظر السئن 
الكبرى الجزء الخامس'. 

فهذه هي الأمّهات الست وأصول all Jal‏ وهي كما ترئ كلها ذكرت مناقب 
أهل البيت لب فكيف يتّهمون بالنصب والعداوة لذرّية النبي ally‏ الأطهار؟ وهكذا 
الشأن في باقي كتب السنّة لاتخلو من ذكر مناقبهم. 


.١‏ الجامع الصحيح للترمذي 157:0 مناقب على بن gal‏ طالب و1۹۸ مناقب فاطمة و3063 
اقب الحسن والنيين و كه شاف اهل اليك 

؟.سئن أبى داود: ۷١۵‏ رقم الحديت .٤1٤4۸‏ وقد سى هذا البعض فى بقية الكتب؛ كمسند أحمد 
١‏ والسئّة لاين أبى عاصم: اوهو een‏ بن شعية. ٠‏ 

“.سنن أبى داود: ۷۰۸ رقم AVW‏ 

؛. المصدر السابق رقم ANY‏ 

0 سنن ابن ماجة 11:١‏ مناقب علي بن أبي طالب و١۵‏ متاقب الحسن والحسين. ومجموع 
الأحاديث فى البابين اثنا عشر Anam‏ 

5.السئن الكبرى للنسائى 6:6 ٠١‏ إلى NAG‏ 


وما يقال في المحدّثين يقال في oy phil‏ والفقهاء والمتكلّمين والأصولتين 
وغيرهم, فكتبهم ملآنة بذكر فضائلهم والأمر بمحيتهم واحترامهم... 
كما يعرف من قراءتها وتتبّعها. وبذلك تنهار دعوى الروافض وتّنسف نسفاً. 
a te 3‏ 
هذا ما دعاني إلى جمع هذه الرسالة المباركة. جعلها الله خالصة لوجهه الكريم. 
وجعلني من شيعة LES‏ وذريته ' المخلصين الصادقين غير الغالين ولا الناصبين؛ وأن 

يحشرني معهم في جملة النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 
وجعلتها أربعة أبواب: 
الأول: في فضائل Jal‏ البيت على العموم. 
الثاني: في فضائل سيدنا علي. 
الثالث: في فضائل مولاتنا فاطمة. 
الرابع: في فضائل الحسنين. 

.١‏ قال رسول REA‏ «من Cel‏ أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني 
رټي. فإنّ ربي عزوجل غرس قضبانها بيده. فليتول علي بن أبي طالب و ذڙ يته من بعده. فإنّهم 
لن يخرجوكم من باب هدى. ولن يدخلوكم فى باب ضلالة» (كنز العمال 1١1:1١‏ رقم 
) وهذا صريح فى الاتباع والاقتداء بعلي وبذریته من بعده. ولیس مجر د gly Coll‏ كان 


Bole‏ قال LAI‏ الشاقعى: 
لو كان حبك صادقاً لأطعته !3 المحبٌ لمن يحبٌ مطيع 


وأحاديث أخرئ؛كحديث التقلين. والسفينة. وباب حطة, والمنزلة. والمباهلة. والكساء. وباب 
مدينة العلم, وحديث الطائر. والراية. والفدير. والدارء والتصدّق بالخاتم... وهى من المتواترات 
عند الفريقين. ۰ 
وقد تقدّم عن الامام أحمد: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول لله يليه من الفضائل ما جاء لعلى 
بن أبى طالب» مستدرك الحاكم VVVT‏ وقال الغماري فى الفول OTs heal‏ «لم يرد مسن 
الأحاديث بالأسانيد الصحاح في فضل أحد من الصحابة مثل ما ورد في علي». 


الباب الأول 


فى فضائل أهل البيت على العموم 


من هم أهل البيت 


الال فى اللغة 

[هم] الأهل. ويقال: الآل هم في اللغة: أقارب الرجل وعشيرته وعترته. وكل من 
يجمعه lily‏ نسبء وكذا من يحويهم بيته من أزواج وغيرهنٌ؛ فيدخل في ذلك 
الآباء والأمئهات والأصول وإن علوا. والأعمام والعمّات والأخوال والخالات. 
والأزواج والأولاد والأحفاد. وکل من ينتمى إليه بقرابة. وكذا بمصاهرة. هذا 
مضمون ما جاء في مختلف دواوين اللغة وغيرها. وهو المتعارف بين الناس ضي 
سائر الأصقاع والمصور. 


الال في الشرع 
وجاء في الشرع علئ عدّة إطلاقات: 

الأول: أطلق على كل من يتصل بالنبي BE‏ بنسب وقرابة. وعليه قوله تعالئ في 
سورة الشورئ: ase SUNY SBP‏ َرأ إلا الْموَدّة في ١ él‏ ومنه قوله تعالى: 
)54515 عَشِيرَنْكَ ep SH‏ فإنَّ المراد بهم سان الحرم من قريش بجميع 


se‏ اا ل 


ليرفا 


؟. الشعراء: YVE‏ 


NMA‏ ..............الأثوارالياهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


أفخاذهم وبيوتاتهم كما يفسّره ا هريرة قال: 

قام رسول BAI‏ حين أنزل الله عليه 9وَأَنِرْ عَشِيرَتَكَ iy SW‏ قال: 
«يا معشر قریش, اشتروا أنفسكم. ا .. يا بني عبد مناف... 
يا عباس بن عبدالمطلب... ويا صفيّة عمّة رسول الله... ويا فاطمة بنت محمد BG‏ 


ولفظ مسلم: «يا معشر قريش. أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب 
as‏ يا معشر بني هاشم MIS‏ يا معشر بني عبدالمطّلب...» الى Pagel‏ 


.١‏ هذا المعئئ يحتاج إلى مزيد تأمّل, فان المطلوب هو تعيين معنى الآلى شرعاً وما هو المراد منه. 
مع أن الآبتين خاليتان من لفظ الآل ولفظ أهل. وكذا حديث أبي هريرة الذي جعله شارحا 
ومفسّراً. فهما أجنبيّان عن محل البحث. 
نعم آية الإنذار تنبت أنّ من جمعهم النبى BE‏ هم عشيرته. وهذا غير محل البحث. 
Ul,‏ آية المودّة فقد فشرت بأصحاب الكساء فقط. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
نزلت آية طقل لا ale ILI‏ أخرا GBs‏ الْقُْتَى» قيل: يا رسول الله. من قرابتك الذين 
وجيت علينا مودّتهم؟ BES‏ «هم علي وفاطمة والحسن والحسين» أخرجه فى الصواعق 
AVE‏ وفي المعجم الكبير ٤۷:۳‏ رقم ٠ TALN‏ 
ly‏ حديث أبي هريرة. ففيه مضاقاً لما تقدّم: أله فى قضية أخرى غير قضية الذار ونزول آية 
الانذار. فراجع التفاسير فى ذلك. .مع أن فيه قوله: «یا gts‏ كعب» وهم ليسوا من عشيرة ة النبي BIE‏ 
ولا من قرابته. 
والملاحظ أنّ مستمسك هذا القول أمران: 
الأول: الاشتراك في حكم الصدقة, وأنّها محرّمة على Jal‏ البيت وبني عاشم. فيكون بنوهاشم 
من أهل البيت. وهذا باطل Lege‏ نّالصدقة إذاكانت محرمة على بنى هاشم. فهذا لا يستدعى 
كونهم من Jal‏ البيت الذين عناهم النبي َي بحديت السةلين والسفينة والكساء. ووجوب 
التمسّك والاقتداء والاتباع, tol Yb‏ يول نا وهذا الحكم حاله حال بقيّة بقية الأحكام المشتركة 
بين Jal‏ البيت وعامّة المسلمين؛ كالحج والصوم والصلاة. فليس Ele JS‏ هو من آهل البيت 


7 


فى las‏ أل col)‏ من هم أهل اكه e a‏ 


0 5 0 5 
الثاني: واطلق على من تحرم عليهم الصدقة. وهم: ال علي وال جمعفر وال 
عقيل وآل العباس. وعليه حديث زيد بن أرقم الآني قريباً مع أحاديث تحريم 
ا 5 81 Ue‏ 
الثالث: : وأطلق على نسانه وَل sS‏ 
الأحزاب: ٍَإِنمَا cadl Sul wets cols ty‏ وَ بط hath Si‏ 
SU‏ سياق الآية جاء في أزواجه بلاشك. وغيرهنٌ من الآل abs, es‏ أخرى 
کا 


> لاشتراك الحكم. نعم حكم حرمة الصدقة فيه تشريف لبني هاشم وتفضيل لهم على من 
سوأهم من الناس؛ إل أنه لا يستدعي المساواة بوجه. 
الثانى: رواية زيد بن أرقم التى أخرجها مسلم NAVY‏ 
AI‏ فيها: أولاً: أن زيد يصدد بيان من تحرّم عليهم الصدقة. وليس بصدد بيان معنى أهل البيت 
وتعيين مصاديقه. بل هو في مقام تعيين مصاديق من تحرم عليهم الصدقة, بدليل آخر الحديث: 
« كل هؤلاء حرم الصدقة». 
وثانياً: أن هذا التفسير هو من زيد. ولا شأن لتا به. fone BY‏ البحث هو تعيين معنى الآل شرعاً. 
ونالثاً: أن رواية زيد معارضة بالمتواترات الدالّة على ]3 أهل البيت هم على وفاطمة والحسن 
والحسين. وستأتي الروايات مفصّلاً. ۰ 

٠ eat. 

T‏ ويمكن مناقشة كلامه: 
أولاً: أنّ السياق على خلاف ما يقول: :لذن آية الطهير لوكانت اما لاء الب 8 رقي ak‏ 
at‏ لجاءت AVI‏ بصيغة المؤنّت كما في OLN‏ المتقدمة. كقوله: 9دَقَرْنَ ESS Aad‏ وَل 

SUS gly...‏ وَآَتِينَ gab WS‏ الل فذكر JS‏ ذلك بصيغة cS il‏ فکان يجب 

اح و م الي 
مدخل لهنٌ. ولا سياق يتمسّك به. والآبة غير شاملة لهن. 
وثالياً: أنّ حديت Af‏ سلمة المتواتر يكذب هذه الدعوى: «قالت: يا رسول الله. هل أنا من أهل 


< 


eT‏ ........الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 
وفى حديث عائشة: «ماشيع ال محمد منذ قدم المدينة من طعام Fy‏ ثلاث 
ليال تباعاً حتّى yas‏ ومنه الحديث الآخر: «ما أكل All‏ محمد أكلتين فى يوم 
إلا إحداهما تمر». ومن ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول Ea‏ «اللهم 
اجعل رزق آل محمد قوتأ» '. 
فالآل فى JS‏ ذلك المراد به أزواجه الطاهرات رضوان الله ede‏ وبذلك فشر 
> بيتك؟ قال: لا. ولكنّك الى خير» وفى بعضها: «علئ مكانك وأنت على خير» فدل عل 
خروج الأزواج متها بلا ريب. 
وثالثاً: أنّ الروايات المتواترة الدالة علئ سبب نزول آية انتطهير واختصاصها بعلى وفاطمة 
والحسن والحسين تدل علئ بطلان هذا القول. 
ورابعاً: روابة أم سلمة وروابة عائشة تدلان وبوضوح على xii!‏ التطهير نزلت لوحدها. ولم 
تنزل مع بقيّة الآيات: «قالت أم سلمة: نزلت هذه الآية فى بيتى». وسيأ تى جميع ذلك مفضّلاً مع 
شواهده فى محلّه. 
.١‏ صحيح اليخاري ۵ كنأب الرقاق. 
ويبدو ان النمسّك بهذه الأحاديث لادخال الزوجات فى (JW)‏ غير صحيح. فقد قال السيوطى 
فى شرح ستن ابن ماجة ۲٤۰:۱‏ رقم 1711 في شرح قوله: «ما شبع آل محمد» قال: «إنّلفظ آل 
مقحم زائد. والمراد ذاتهوَّلية, وهذا محمول علئ زهده» ثم قال: BENS ym‏ يعطي أزواجة قوت 
سئة مائة وسق من تمر وشعير M‏ 
ويدل على خروج الأزواج من لفظ SI)‏ محمد) مارواه يزيد بن حيّان قال: سألت زيد بن ارقم: 
من آل محمد؟ قال: ال على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر. أخرجه فى المعجم الكبير 
:خا 
وقول زيد الآخر حين سئل: نساؤه من أهل بيته؟ قال: لا. ليس نساؤه من Jal‏ بيته. لکن آهل بيته 
من حرم الصدقة. وفى رواية أخرى قال: إِنّ المرأة تكون مع الرجل pall‏ من الدهر ثم يطلقها 
فترجع الى أبيها وقومهاء أهل بيته عصبته الذين حرموا الصدقة. أخرجه في فيض القدير 
5, المعجم الكبير A\A:0‏ شرح مسلم للنووي 10:19 وقال: والمعروف فى غير مسلم 
all‏ قال: «نساؤه لسن من أهل بيته». وهذا الكلام من النووي دليل على وجود تحريف 
فى الرواية. 


3‘ اذ قال موت سی Leu wl abby‏ تارا ' وقوله تعالى: )5 Wis‏ 
GLS‏ عَلَيْكُمْ jul‏ ةا فإن المراد بهما زوجة موسي وزوجة 
50 بالاتفاق. 
Ul,‏ قوله isle‏ في سيدنا AB poll‏ (وَكَانَ "ESB DAIL A 2G‏ 
فقيل: زوجته وأولاده. وقيل: عشيرته... 
dg Ul‏ عزوو[ LN alii; shad‏ وَاضْطْد عَلَيِهَاَ ' فالظاهر Ui‏ عامة 
في نسائه وغيرهنٌ بدليل ما جاء في حديث اتسيا قال: 


. أقول: هذه مغالطة. فإنٌ ألفاظ الفرآن تحمل على المعاني اللغوبة بما لها من القسرائن. وهي 
بحسب الاستعمال اللغوى , ومحل بحثنا هو في تعيين معنى IM‏ في الشرع. 
فإنَ لفظ (الأهل) استعمل في القرآن في عدّة مواضم. . وفي كل واحد منها أريد به ae‏ من 
المعانى اللغوية. ففى قوله: : (فانتبدت 2 من اهلا das SUK‏ أريد به القوم. وفي قوله: ورَدَخْل 
ih ash‏ على جين ys 2 iid‏ اهلها أريد به كر أهل المدينة. وفى قوله: >55 glee dial ad jb‏ 
ارتيه الأولاد قط دون الروجات: aa‏ تفسيرز لبن كدير seal nity ATA‏ 
۳. فهذه جميعاً معان لغويّة ساعدت القرائن عليها أو ورد تفسيرها فى الخبر. 
ul,‏ آبة التطهير فالقرائن da‏ على خروج الأزواج منها. وأوّلها اختلاف الضمير كما تقدّم. 
ورواية أم سلمة. وحديت عائشة وغيره من الأحاديث الدالّة على الاختصاص بعلي وفاطمة 
لحن التي وما دل علي أن آية التطهير نزلت لوحدها في بيت أم سلمة ولا ربط لها 
ole, Soul‏ مضافاً إلى أدلّة أخرى تأتي في be‏ 
تم if‏ بعض الآيات التي ذكرها لا تدل على مراده ه. مثل آية: ght das 5y‏ 335 كَانهُ Sal Kole‏ 
Coed‏ فإنّ دخول زوجة إبراهيم هنا SY‏ سارة زوجة إيراهيم هي ابنة عه ودخولها في الأهل 
من جهة القرابة؛ لا من جهة الزوجية. 


امه ال لع ا الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


کان زښول e‏ خرج إلى صلا الفجر يقول: 
«الصلاة يا أهل البيت E>‏ يُرِيدُ أَللَّهُ SLB nt fl Sn cok‏ 
ering‏ تَطهيرًا»» ١‏ : 

الرابع: وأطلق بصفة خاصّة على أصحاب الكساء. وهم ساداتنا: علي وقاطمة 


والحسن والحسين عليهم من الله السلام والرضوان. وعليه A‏ یت الكساءء وحديث 
المباهلة الآتيان مع آية الأحزاب. كما sh‏ بيان ذلك بحول الله. 


وعلئ هذا الإطلاق أكثر الأحاديث, وهو المتعارف بين الناس في سائر الأقطار 
والعصور حتّى أصبح Like‏ عليهم ' وعلئ من تناسل منهم. فيقال لهم: أهل البيت, 


١‏ استدرك العاكم ؟: esis ee‏ ل ران الذهبي فى التلخيص, ومسئد 
أحمد VOUT‏ والجامع الصحيح 0:9 ومسند الطبالسى: 174 رقم co ne Ye:‏ 
dae .۷‏ ابن ابي شيبة ۷ . ومجمع الزوائد ۲٣۷:۹‏ رواه عن ابي برزة وفيه: سبعة 
أشهر. وعن أبى سعيد وفيه: أربعون يوماً. وعن أبى الحمراء وفيه: ستة أشهر. والآحاد والمثانى 
:۰ فتح القدير ۲۸١:۲‏ وقال: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والحاكم وصحّحه وابن مردويه عن أنس؛ أن رسول الله يلي كان يمرٌ بباب فاطمة... إلى آخره. 
ومن الغريب أن يجعل التليدي هذه الرواية من Dal‏ دخول الزوجات في معنى الأهل. مع وضوح 
الدلالة. فهذه الرواية دليل واضح وصريح على خروج الأزواج من أية التطهير. بل من معنى 
الآل. واختصاصها بعلي وفاطمة والحسن والحسين. BL‏ فعل النبي BE‏ حجّة بلا شك. وتلاوة 
هذه الآية لمدة ستة أشهر أو سبعة على بيت فاطمة بالخصوص دون بقيّة البيوت دليل على 
الاختصاص؛ تنزيهاً لفعل النبى BE‏ عن العبث وحاشاه من ذلك. 
هذا مع ملاحظة أَنّ النبي يلي كان بتلو AT‏ التطهير عند باب بيت فاطمة عند JS‏ صلاة. وهو وقت 
اجتماع الأصحاب. وتأكيد ذلك لمّدة ستة أو سبعة أشهر. فكان النبى يقصد من وراء ذلك 
إسماعهم. وبيان اختصاص AI‏ بهم دون غيرهم. وإلا فللنبئ 185 تسعة بيوت. ولم يرو Wal‏ 
الاية على واحد منها. 

”. وهو ما دلت عليه آية التطهير والمباهلة, وحديث الكساء والنقلين. ومرور النبى BE‏ على بيت 
ا واا اي ۰ 


في فضائل أهل البيت /الوصية يأهل أ Es whale‏ 


والأشراف. والسادات. والذرّية الطاهرة. والعترة الطاهرة. رضي الله تعالئ عنهم وعنا 


معهم؛ ا 
الوصية بأهل البيت 
عن زيد بن ارقم Be‏ قال: 


قام رسول اليك Ly‏ فينا خطيباً oly‏ يدعئ LES‏ بين مكة والمدينة. فحمد الله 
وأثنى عليه ووعظ ,53 ثم قال: Gl‏ بعد. ألا أيها الناسء فإنّما أنا بشر يوشك أن 
يأتني رسول ربى este‏ فأجيب. Sh‏ تارك فيكم الثقلين: أولهما: كتاب الله عر 
ches‏ فيه الهدئ والنور, قخذوا بكتاب اله واستمسكوا به» Land‏ علئ كتاب الله 
ورغّبٍ فيه ثم قال: «وأهل SSI, cy‏ الله في آهل بيتى. SEI‏ اله في هل بيتي. 

فقال له حصين _أحد الرواة -: ومن أهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من أهلبيته؟ 

قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 

قال: ومن هم؟ قال: هم: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل rhs‏ 

قال: كلّ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 


۰۳۷۹:۳ صحيح مسلم 4 مسند أأحمد‎ .١ 
بينه. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة‎ Jal ذيل رواية زيد (أي قوله: «قال: نساؤه من‎ Sl والظاهر‎ 
بعده») مما تلاعبت به أيدي الوضّاعين والمحرّفين, فأصل الرواية هو «أليس نساؤه من أهل‎ 
بيته؟ قال: لا. نساؤه لسن من أهل بيته». ويدلٌ على ذلك أمور:‎ 
«والمعروف في معظم الروايات في غير‎ AVONG الأول: قول الإمام النووي في شرح مسلم‎ 
مسلم أنه قال: نساؤه لسن من آهل بيته».‎ 


<¢ 


. . .... ................الأنوارالباهرة بفضائل Jal‏ البيت والذريّه الطاهرة 


بيته. نساؤه؟ قال: لا. وأيم الله إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها قترجع إلى 
أبيها وقومها. أهل ببته من حرم الصدقة». 

الثالث: روأها الطيراني فى المعجم الكبير ۱۸۲:۵ رقم 8١537‏ قال: «فقلنا: من أهل بيته. نساؤه؟ 
قال: لا. إن المرأة يتوج بها الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى بيتها وأمها. أهل بيته 
وعصبته الدين حرموا الصدقة بعدد». 

الرابع: (ges!‏ المناوى يطريقين هكذا قال: لفظه من أحدهما: «قيل لزيد: أليس نساؤه من 
اهل بيته؟ قال: لاء ليس نساؤه من اهل بيته. ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده». ثم قال: 
«وفي رواية: أن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر نم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل 
بيته أصله وعصبته الذين حر مرا الصدقة». 

الخامس: أخرجها ابن أبى شيبة فى المصئّف ٠١1:5‏ بلفظ: «قال يزيد وحصين: أليس نساؤه 
من أهل بيته؟ قال: لا ولكن أهل بيته من حرم الصدقة». 

وما يدل على خروج نساء gil‏ عن من أهل بيته أمور: 

الأول: رواية زيد المتقمة برواية مسلم والطبرانى والنووي وابن أبى شبية وآلمناوي: «أليس 
نساؤه من Jal‏ بيته؟ قال: لا. ولكن Jal‏ بيته من حرم الصدقة» وفى بعضها: «لا. ليس نساؤه من 
أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة» وفى بعضها الآخر: «إنّ المرأة تكون مع الرجل ثم 
يطلقها فترجع إلئ أبيها وقرمها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة». 

وهذا صريح جداً في خروج أزواج HE scl‏ من أهل بيته. بل هو من أوضح الواضحات. 
الثانى: الاثنانى على Sl‏ أهل البيت نيك تحرم عليهم الصدقة. BILL UL,‏ فلا تحرم عليهنٌ 
الصدقة وبشهادة قول الأعلام: 

قال ابن حجر في فتح الباري 1:0؟: «أزواج النبى YEE‏ تحرم gle‏ الصدقة كما حرمت 
whe‏ لأنّ عائشة قبلت هدية بريرة tthe Gly‏ مع علمها أنّها كانت صدقة عليها. ولذالم تفدّمها 
El‏ لعلمها أنه لا Jou‏ له الصدقه». 

وقال المقدسي في الفروع :٤۸۳:۲‏ «ولا تحرم الزكاة على أزواجه :4 في ظاهر كلام أحمد 
والااصحاب». 


ني فضائل أهل البيت /الرصية angela‏ :لمخم O‏ 


> وقال الشوكانى في نيل الأوطار 4 «قال اين المنير: إنّها لا تحرم الصدقة على الأزواج 
قولاً adel,‏ ثم قال الشوكانى: «وتقل ابن بطال اتّفاق الفقهاء علئ عدم دخول الزوجات فى 
ذلك. أي فى حرمة الصدقة». ١ ٠‏ 
فالتنيجة: Shey MSL‏ لسن من أهل البيت؛ لعدم حرمة الصدقة عليهن اتفاقاً. قولاً واحداً. 
الثالث: Lang‏ يدل على خروج الأزواج عن أهل بيته. تفريق النبي يله في ذلك. قال FE‏ «أول 
nS‏ ا ا SEGA ek‏ 
العمال ۱۰۸:۱۲ و ۷۰۳:۱۳ سبل الهدئ والرشاد ٠٠١:٠١‏ وقال: «رواه تمام وابن عساكر». 
وا دم W‏ :من حديث الأوزاعي. والجامع الصغير ١:/1؟5.‏ 

الراب بع: رواية أ سلمة: Sle ll in:‏ على الحسن والحسين وعلى وفاطمة AS‏ نم قال: 
vil‏ هؤلاء Jal‏ بيتي وحامّتي, أذهب عنهم الرجس oe Ab,‏ تطهيرأً» ققالت أم سلمة: Lily‏ 
معهم يا رسول الله؟ قال: نك على خير. أو في مكانك. أو أنت علئ خير أو إلى خير. أخرجه 
مسند أحمد ۲۹۲:۹ و ۱۰۷:٤‏ والمعجم الكبير ۲۲:۹ و۹:۲۳٤۲.‏ 

والحديث بهذا المعنئ Sy‏ عن عائشة وأبي سعيد وابن عباس ووائلة بن الأسقع وسعد بن أبي 
وقاص. انظر صحيح مسلم ۱۸۸۳:٤‏ عن عائشة» ومستدرك الحاكم LON y VOUT‏ ومجمع 
الزوائد 574:4. ومختصر البزّار للعسقلائي 777:1 عن ابي سعبد. وشرح السنّة للبغوي ۸۷:۸ 
عن عائشة. وقال: «(صحيح اخرجه مسلم» والمعجم الكبير OT‏ ومسند أبن رأهويه WAS‏ 
عن عائشة. والسنّة لابن ابي عاصم 4١١:7‏ عن ابن عباسء وفتح القدير ۲۷۹:٤‏ وقال: «أخرجه 


الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سنته من 
طرق عن أمّ سلمة. وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره لحديث fl‏ سلمة طرقاً كثيرة في مسند أحمد 
te pbs‏ وقد ذكر بعض طرقه السيوطي في الد المنثور ۲:1 ۰ وابن كثير في تفسيره LAV‏ 
الخامس: فوله تعالئ: ASI‏ يد الله ليدب عَدَكُمُ آل + جس jal‏ ألْبيتِ و هر کم تَطْهيرًا4 فلو 
قلنا: ANSI‏ تشمل الز وجات كالآبات السابقة يلزم منه مخالفة السياق. لأنَ الآيات السابقة كان 
الضمير فيها ضمير opal‏ «منکن... وأطعن... ولاتبرجن.. ولا تخضعن... وكسرن... وشم 
الصلاة... وآثين الزكاة» بينما الضمير فى آية التطهير هو ضمير المذكر «ليذهب عتكم» Jub‏ ذلك 
على خروج الأزواج منها. 


BN‏ س IgV‏ الباهرة بغضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


ثم إن آية التطهير جاءت في مقام المدح والنشريف والتطهير. بينما الآيات السابقة التي 
gl ee‏ لسان العتاب والتحذير والتأديب . كقوله: old‏ ن BEE‏ ... فلا pak‏ 
ومن هنا نعرف al‏ لافضل لأزواج النبي BE‏ على بقية النساء I‏ بالتقوئ. وهذا صريح قوله 
تعالئ: لن كأَحَدٍ ين اليّساء إن EBB!‏ فالفضيلة مشروطة بالتقوئء وبدون التقوئ لافضل 
للزوجية ولا للصحبة. وأين هذا من التطهير المطلق لأهل البيت RB‏ 
خاصة وقد صدر من بعضهنٌ فى DESL‏ وبعد وفاته. مالم يكن يرضيه FE‏ راجع سير أعلام 
النبلاء ۲۲۹:۲. ily‏ صحيح البخاري 1878:4. وصحيح مسلم ٠5‏ , ومصنّف أبن call‏ 
شيبة OV UY‏ ومسند ابي يعلئ OV:0‏ 
السادس: ما ورد في تفسير أية المباهلة واختصاصها بهم ob‏ روئ مسلم 4 قال: لما 
نزلت هذه Gal Sus Jy‏ وَأَبتَاءكُمْ وَنْسَاءنًا ياء كم «il, Cdl‏ آل عمران: 
من الآية WV‏ دعا رسو BES)‏ علياً وفاطمة والحسن والحسين: فقال: «اللّهم هؤلاء أهل 
بيخي 4. 
السابع:إِنّ القائل ANGE‏ في نساء النبي هم عكرمة ومقاتل بن سليمان وعروة بن الزبير فقط فقط 
de Se UU‏ فهو من الخوارج, وكان يرئ رأي الأباضية والخوارج الذين بالمغرب 5 
وكان من الكذّابين المشهورين, وقد كذبه يحيى بن معين وان المسيّب وعطاء بن رباح ومحمد 
ابن سيرين وابن المدينى. وتجنّيه مسلم ومالك وقال: «لا أرئ أن يروئ عنه» راجع: ميزان 
الاعتدال ALT‏ وسير أعلام النبلاء 71:4. 
Lily‏ مقاتل بن سليمان. فقد قال وكيع والنسائى: «كان مقاتل كذابا». وقال الجوزجاني: «كان 
دجالاً جسورآ». وقال ابن حبّان: «كان يأخذ من البهود والنصارئ علم القرآنء وكان يكذب في 
الحديث». وقال اين حجر: «كذبوه وهجروه». وأور ده العقيلي في الضعفاء وكذّبه. ونقل أكثر 
الطعون عليه, وكذا الرازي فى الجرح والتعديل. راجم: ميزان الاعتدال ,١0/1:4‏ والسجروحين 
VEY‏ وتقريب التهذيب ۲۷۷:۲. والضعفاء للعقيلي VTE‏ والجرح والتعديل 701:0 
vty cll,‏ الزبير . فقد كان ابن يحبئ يقول: «كان أبى إذاذكر علياً نال منه». وروئ جرير عن 
محمد بن شيبة قال: «شهدت مسجد المدينة, فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران 
علياً وينالان منه» وکان الزهري ينهمه فى بني هاشم (شرح النهج ٤‏ و" ٠١‏ ). وكأن عروة 


د 


هكذا يذكرنا نبيّنا نبي Sl BEL‏ سيجيب داعي ربّه. وسيترك فينا أمرين 
هامّين عظيمين ثقيلين: هما: كتاب الله المقدّّس وعترته الطاهرة. وأمرنا بالتمشك 
بهماء والاهتداء بهديهماء والاهتمام بشأنهما. 

ti‏ القرآن الكريم فأمره واضح aly‏ أعظم مقدّساتناء وطريق ديننا وسعادتنا 
ودستور نظام حياتناء ومصدر حكمناء ومرجع fo‏ مشاكلناء aly‏ أساس الفضائل 
والأخلاق. Joly‏ العلوم والمعارف والحقائق. فأمره لا يخفئ. 

والوصية به كانت ديدن نينا في كلالمناسبات, وخاصّة في خطبه الجامعة, 
وقد ole‏ في كتاب الوصايا من الصحيحين عن عبدالله بن أبي dal‏ يك أنه سئل: 
أوصئ رسول SHES‏ قال: لاء وكيف كتب الوصية, وكيف ol‏ الناس؟ قال: أوصئ 
OLS,‏ الله '. 

tl‏ أهل بيته فقد ple‏ بطريق الوحي أله سيوجد في أمته من بهضم حقوقهم, 
ويقاتلهم ويشرّدهم. ويضايقهم ولايراعي جانبهم. ولذلك كوّر الوصاية بهم لفعاً 
للأنظار إل عظيم منزلتهم. وسموّ مقامهم. Jl wey‏ النبي HE‏ وأقرب الناس إليه 
وألصقهم به . 


ali Sein >‏ ندا ela cause aren‏ ۲ مشكل الآثار 
للطحاوي (EAN‏ فيظهر أنّ سند الأخبار هذه مخدوشة فلا معوّل عليها. 

.١‏ صحيح مسلم 1707:5. لكنّ المشهور والمتواتر Cpe gl BAST‏ بكتاب الله وعترته أهل بيته. 
وجعلهم عدل القران في حديث الثقلين. وأمر بالتمسّك بهما وقال: «ما إن تمسّكتم بهما فلن 
plas‏ بعدي أبدأ» كما وأوصئ لعلي في حديث الغدير: : «من كنت مولاه فهذا على مولاء. اللّهم 
وال من والاه وعاد من عاداه» وسيأتى JS‏ ذلك مفصّلاً. 

Sy ail? تنأ أن‎ Be جعل الوصية بأهل الببت هل لأ النبي‎ dha مما يلاحظ عليه هنا أ‎ .١ 
تظلمهم وتهضم حقو قهم وتقاتلهم. وسكت عن الوصية لهم ووجوب الرجوع إليهم واستحقاقهم‎ 


ج 


BA‏ س ا ... ٠‏ 0..الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت AS Ly‏ الطاهرة 


وقد جاء عن الصدّيق: «أرقبوا محمداً فى أهل بيته» '. ومعناه: احفظوه فبهم. 
فلاتسيئوا إليهم. ولاتؤذوهم. ولذلك قال في مقام آخر: «والذي نفسى بيده لقرابة 
رسول الله BE‏ أحبٌ !3 أن أصل من قرا ابتي» أ» وهذا هو ae “al‏ 

قال القرطبي : هذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله 
والبرور بهم وتوقيرهم ومحيّتهم. ووجوب الفروض المؤكّدة التي لاعذر لأحدٍ في 
التخلف عنها. هذا مع ما ple‏ من خصوصيتهم بالنبي tls BE‏ جزء منه. فإنْهم 
ا التي نشأ Wye‏ وفروعه التي نشأوا cate‏ كما قال: «فاطمة بضعة منّي» " ومع 
ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق. فسفكوا من أهل البيت 
spielen‏ وسبوا نساء‌هم. وأسروا صغارهم. وخربوا ديارهم. وجحدوا شرفهم 
وفضلهم.واستباحوا سهم ولعنهم. فخالفوا المصطفى TE‏ في وصيته, وقابلوه بنقيض 
تفرك و اكت قو و ر ی وا ی دو وو 

HEL,‏ بين القرآن وبين عشيرته* في التمسّك بهما يؤذن SL‏ المراد 


> ذلك؛ كحديث السفينة oll‏ 00157 وحديث الغدير 
Sly‏ علياً أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ووليّ الأمر بصريح آية التصدّق بالخاتم. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۲۸:۱۹: «قال سبط أبن الجوزي: حديث «من كنت مولاه 
فعلى مولاء» Sl‏ عمر قال لعلى: بخ بخ أصبحت مولى IS‏ مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد الغزالي: 
وهذا تسليم ورضئ...). 

.١711:5 صحيح البخاري‎ .١ 

". المصدر السأيق: ATVs‏ 

.٣‏ المصدر نفسه: ATV‏ وسيأتى الكلام عنه فى الباب الثالث: ضمن فضائل فاطمة. 

؛. نقله المناوي في فيض القدير 7١:7‏ و401:1. وهذه شهادة صريحة من القرطبي والمناوي على 
ما فعله بنو أمية بالاسلام وبأهل البيت لوك ١‏ 

4. لکن JS‏ من روئ حديث الثقلين رواه بلفظ : «كتاب الله وعترتي أهل بيتي» بل هو متواتر بهذا 


& 


في فضائل أهل البيت /الرصية E‏ رس ا ا و ا 1 


Jal‏ البيت علماؤهم. فهو Ble‏ أريد به الخصوص كما قال الامام الحكيم الترمذي: 
فالجاهل والفاسق منهم حظهما من الأمة الاحترام والبرور والإحسان فقط. Lal‏ 
الاقتداء والتمسّك فَإِنما يكون بعلمائهم العاملين بالكتاب والسنّة. السالكين هدي 
El‏ ونهجه القويم '. وطريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 


> اللفظ . وإليك بعضاً من مصادر الحديث. وكلها بلفظ «كتاب الله وعترتى أهل بيتى ما إن تمتکتم 
بهما لن تضّلوا بعدي». 
«فضائل الصحابة لأحمد: ,١6‏ مسند أحمد ١14:5‏ و181:0, السئن الكبرى للمنسائى 40:0. 
المعجم الكبير :10 و es Wee gVVV5Y0E:0 9 Wy VV‏ رة الا 
والنهاية ۲۲۸:۵ و TAL‏ كنز العمّال ۱۷۲:۱ رقم ۸۷۰و ۸۷۱و ۸۷۲و ۸۷۳ عن جابر وزيد 
ابن Ca‏ وزيد بن ارقم و180:1 رقم 41 إلى رقم 107 عن أبى سعيد وزيد ghey‏ .5 4-10 
عن أبن جرير و ٤۳۵:٤‏ عن حذيفة. ۰ 
هذا والحديث مروي بعدّة طرق فى المعجم الصغير والأوسط للطبراسي. . وسنن ال لترمدي. 
ومستدرك الحاكم» ونظم درر السمطين, ومسند أبي يعلى. . وكتب التاريخ والسيرة. وفى 0 
بلفظ «وعترتي» ولیس «وعشيرتى». 

acy قد نص رسول اله يي عليهم. وهم من يجب اتّباعهم‎ ١ 
فعن الأصبغ عن عبداله بن عباس قال: سمعت رسول اله اة يقول: «أنا وعلي والحسن‎ 
والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون» (فرائد السمطين 7" ينابيع المودة‎ 
(۲ 
أوصيائي بعدي اثنا‎ NL] وعن عباية بن ربعي مرفوعاً: «أنا سيّد النبيين وعلي سيد الوصيين.‎ 
عشر؛ أولهم علي وآخرهم القائم المهدي» (ينابيع المودّة ؟:531).‎ 
«إنّ خلفائي وأوصيائي وحجج لله على الخلق‎ ESI وعن سعيد بن جبير قال: قال رسول‎ 
عشر. 7 أخي وآخرهم المهدي» قيل: يا رسول اله. ومن أخوك؟ قال: «علي بن‎ BY بعدي‎ 
١ ١ أبي طالب».‎ 
يفول: «أنا سيّد المرسلين وعلى بن أبى طالب سيد‎ BBE وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اله‎ 
الوصيين. وإنّ أوصيائي بعدي ائنا عشر. أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم» (فرائد‎ 


<_ 


ا للم ...0 الأثوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وليس المراد بهم علماء غلاة الشيعة الذين يوالون أهل البيت. ويضلّلون الصحابة 
من المهاجرين والأنصار pti shoes‏ وينالون منهم وينتقصونهم, وينتقدون أعمالهم. 
ويتّرؤون من أكابرهم؛ كالخلفاء الثلاثة...'. 

وفي HE‏ «ولن يفترقا» إشارة إلى al‏ كما قال الشريف السمهودى - 
لاب oly‏ يكون في IS‏ زمان من هم fal‏ للتمسّك بهم وبهديهم مع القرآن الكريم. 
وأتهم لا يفترقون عن القرآن حى يلقوه ال Sly‏ التمسّك بهما أمان من الضلال 
والخروج عن Goll‏ جعلنا الله تعالئ منهم ومن شيعتهم الصادقين المعتدلين. 

+ السمطين للجوينى الشافعى ؟517917117:7). 

وقال Lol yon: BE‏ أن low‏ حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة الخلد التي وعدني ربى. فإنّ 

ربي عز وجل غرس قضبانها بيده. فليتولٌ علياً وذرّيته من بعده. فنّهم لن يخرجوكم من باب 

هدي ولن يدخلوكم في باب ضلالة» (كنز العمال (VSN‏ 

وهذا هو الذي عناه النبى BE‏ بقوله: «اثنا عشر خليفة, كلهم من قريش» (كنز العمال ؟75:1). 

تالف عون ال (۲۵:۱۱) نقلاً عن 553 العينين قال: Bho‏ الحديث _اثنا عشر خليفة - 

ناظر إلى مذهب الاتنى عشرية الذين أثبتوا اثنى عشر إماماً». 
.١‏ وقد تقدّم الكلام عن الفلاة, ly‏ الشيعة الامامية وأئمتهم أئمة أهل البيت 9# حاربوا الفلاة, 

وکفروهم وأمروا بالبراءة منهم ولعنهم. فراجع 

Lily‏ الصحابة. فالإمامية حالهم حال الكثير من أعلام السئّة كما نقدّم Vo‏ يقولون بعدالة 

الجميع. ولا يقبلون الصحابة على ple‏ وكيف تقول بعدالة أمثال مروان قاتل طلحة. وأبو 

الفادية قاتل عمار بن ياسر. ٠‏ وسمرة بن جندب الذي كان يبيع الخمر في زمان عمر بن الخطاب 

(صحيح مسلم ۷:۳ ٠‏ وهل يرضئ أحد من العقلاء أن يقول بعدالة من رمئ زوجة النبي 206 

بالإفك العظيم. أو من أراد قتل النبى BE‏ عند العقبة. أو من سرق أموال المسلمين؟ 

قال pe‏ لأبي هريرة: Ln:‏ عدو الله Gey‏ كتابه. سرقت مال الله !» (سير الا 

والقرآن يخبر )83 أل taal‏ عردو على peas GI‏ نضح تغلمهم سرهم we‏ 

يُرَدُونَ إلى Add‏ عَظِيم» التوية: :1 

وقال رسول اله BE‏ «في ي أصحابي اثنا عشر منافقاً. فيهم ثمانية لا يدخلون الجنّة» (صحيح 

مسلم ly (VV EN HE‏ منص عادل يرضئ بتوتيق القتلة والسرّاق والمنافقين وأهل الإفك؟ 


BN ois ining ai bu EAR a MM eel في فضائل أهل‎ 


Jal‏ البيت مطهّرون من الرجس ومغفور لهم 

عائشة رضي الله عنها قالت: 

خرج BE ll‏ غداة Dy ade,‏ مُكل ' من شعر أسود, فجاء الحسن بن علي 
فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء علي 
فأدخله. ثم قال: cod DI Zp‏ عَنَكُمْ tell al pag‏ وَيْطْهَرَكُمْ 
تطهيراً» " 

اختلف العلماء من المفسّرين وغيرهم في سبب نزول هذه الآية وفي المراد بهاء 
فذهب ابن عباس وعكرمة وعطاء ومقاتل وسعيد بن جبير إلى UBL‏ في زوجات 
نبي BRE‏ بدليل سياق الآية قبلها وبعدها '. 

وذهب آخرون, منهم gil‏ سعيد الخدري ومجاهد وقتادة rts‏ أنها في 
طن وجباطية والحسن والحسين: بدليل هذا الحديث* « وحديث pl‏ سلمة 
المز نین 


4 
Seb ١‏ من صوف أو خْدٌ يؤتزريه. SS ply‏ الموشّئ والمنقوش. 
؟. صحيح مسلم 1887:4, شرح السنّة للبغوي AVIA‏ مستدرك الحاكم ۱0۹:۳ وصكححه على 
شرطهما. ا = اا 
۲. قم كلام عن ذلك مشلا في اهام تحت hie‏ «زوجات اني لسن من أل البيت» 
فراجع. Ul,‏ قول عكرمة ومقاتل فلا يؤخذ به. لما تقدّم من كونهما من الكذابين المشهورين. 
ومن اللطيف أن ابن كثير لم يرض بذلك وقال؛ ole:‏ ن أراد نهن سبب النزول ففيه نظر» (مسندابن 
رأهويه .)١0:4‏ 
ROS SD‏ ام 
ا شه وا عا رلته را لأسي مسد مق 


1 ل لم ب الأترار الباهرة يفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


هؤلاء أهل بيتى وحامّتى أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ» فقالت أم سلمة 
رضي لله عنها: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «إنّك على خير» '. 


.١‏ هامش من المصنّف ونصّه: رواه أحمد والترمذي وحسّنه وفال: هو أحسن شيء روي فى هذا 
الباب. وله طرق وشواهد صحيحة, فرواه عنها الحاكم وصحّحه على شرط البخاري ووافقه 
الذهبى. وفيه: قالت: في بيتى نزلت coh A, Bh‏ عَنَكُمْ at gh‏ أل NSTI‏ 
آخره. قأرسل رسول اله تة إلى على وفاطمة وابنيها فقال: «هؤلاء أهل بيتي». ورواء أيضاً عنها 
أحمد مطوّلاً. وله شاهد عن عمر بن أبى سلمة رواه النرمذي. وشاهد gh‏ عن أنس روا الترمذي 
في التفسير. وشاهد ثالث عن وانلة بن الأسقع رواه أحمد والحاكم وصحّحه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي. فالحديث صحيح. انتهئ. 
والحديث فى مسند احمد ٠:‏ والجامع الصحيح 0 وتفسير الطبري ١١:19‏ رقم 
is‏ . وفي تحفة الأحوذي 18:4 قال: «أنت علئ خير وإن لم تكوني من أهل بيتي». 
Uly‏ حديث pl‏ سلمة الآخر قالت: في بيتي نزلت ZED‏ يد abi‏ ذهب jul vb fi ghee‏ 
cdi‏ يُطْهَرَكُمْتطهي رأ وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين. فجلّلهم رسول Real‏ 
بكساء کان عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ». 
قال السيوطي في الدرٌ المنتور 4:7 :1١‏ أخرجه الترمذي وصححه واين جرير وابن المنذر 
والحاكم وصححه وأبن مر دوبه والبيهقي في سئنه من طرق عن أم سلمة. 
وأخرجه فى الجامع الصحيح ۵ والمعجم الكبير 0۲:۳, NEAT‏ ونظم درر السمطين: 
۸ ومستدرك الحاكم ١68:5‏ وقال: «صحيح على شرط البخاري ولم tole Sou‏ وتفسير 
فتح البيان ١‏ وقال: «وقد ذكر ابن كثير لحديث ام سلمة طرقا كثيرة فى مسند أحمد 
وغيره». وتفسير روح المعاني ۲ وفيه: «فجذبه -الكساء -من يدي وقال: إنك على خير». 
وزاد في بعض الروايات: نهم أخرج يده من الكساء وقال: اللّهم هؤلاء أهل بيني وخاصتي. 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهبراً. ثلائأ» ونفسير الخازن :458 وقال: «أخرجه الترمذي 
وقال: حديث صحيح1, وا VAN‏ 
وأمَا رواية أبى سعيد الخدري فهى: «قال: Ld:‏ يريد الله ليذهب... نزلت في خمسة: في النبي تل 
te»‏ وفاظمة والحنين:رالحسين» أسبات Jy ll‏ اللراحدى YS‏ ومز PMN Sd‏ 
r1:‏ ومجمع الزوائد TUES‏ 


فى فضائل أهل البيت /الوصية Jal‏ ألبيث ...ا ا برل 


ومداره على ANGI‏ نزلت في أصحاب الكساء. وأنْهم المراد بها. وانظر ما يأتي 

وتوسشط فريق ثالث وهو المعتمد. فجعلوا الآية شاملة للزوجات ولأهل الكساء. 
Sl‏ سبب نزولها لايمنع من عمومهاء ED‏ النساء فلكونهم المرادات في سياق 
Bg, OLA‏ الساكنات في BE gee‏ وأمًا دخول علي وفاطمة والحسنين 
فلكونهم قراپته وأهل بيت بص الأحاديث مع التصريح من أ سلمة وغيرها باهم 
سبب نزول الآية الكريمة. فمن قصر الآية على أحد الفريقين فقد أعمل بعض 
مايجب إعماله. وأهمل ما لا يجوز إهماله'. 


وقد رجّح هذا القول القرطبي في تفسيره'. وابن كثير كذلك حيث قال: ليس 
> راق حي مكل من igi ese‏ فعدّهم في بده 
خمسة: : محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين» المعجم الأوسط ؟: E484:‏ رقم ANALY‏ 
sank ١‏ هنا عدة دعاوى ينبني الوكو ف Named iy laste‏ 
Seal‏ الأولئ: أنّ الفر يق الثالث هو المعتمد. 
لا أدري كيف أصبح هذا الفول معتمدأ وليس له دليل يعتمد عليه. فالسياق على خلاف ذلك 
بدليل اختلاف الضمير. والروايات ليس فيها إلا رواية عكرمة وقد شهد عليه الذهبى وغيره. وقد 
عرفت ما فيه. ۰ 


الدعوى الثانية: أنّ سبب نزولها لايمنع من عمومها. 
وهذا خطأ فاحش بعرفه أهل العلم والأصوليُون منهم. فليست الآية حكماً شرعيا de‏ يقال: إن 
المورد لا يخصّص الوارد. Sly‏ سيب التزول لا يمنع من العموم. بل هي قضيّة شخصيّة خارجية 
paws‏ رة الأفراد اد gated‏ تعميم ذلك. والسبي: انحصار أفرادها بنحو القضيّة الخارجية. وهذا 
معلوم من قول أ سلمة وأبي سعيد الخدري . وفعل isl‏ تة من جعلهم تحت الكساء. وقوله: 
هؤلاء هل بيتي وعدم الإذن لأم سلمة بالدخول معهم. فكل ذلك يدل على أنّْ @ هذه القفضيّة 
غارعِية okt‏ معضورة الأفراد لآ Sa‏ متها آيذا. 

۲ . تفسير القرطبي VE‏ : ولقد حار القرطبى في تأويل الآية وتردّد. ee‏ رأيه فى دخول 
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of‏ مع روج بون Gv‏ ار الاق بال اهل البيت Ny‏ ية الطاهة 


المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آل محمد. وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بينها 
وبين الرواية التي قبلها. وجمعاً بين القرآن والأحاديث المتقدّمة قال: ولكن إذا كان 
أزواجه من Jal‏ بيته فقرابته Gol‏ بهذه التسمية. 

.' هذا القول محمد صدّيق حسن خان القنوجي في فتح البيان مختاراً له‎ gil, 

8 3 ‘ . 
وقوله فى حديث ام سلمة: «اللهم هؤلاء اهل بيتى» هو نص في أن هؤلاء 
@ نوسن £ 0 a‏ 9 2 

الأربعة هم آل بيته الأطهار. فإذا أطلق الآل انصرف إليهم'. ويقال لأولادهم في 
العرف: العترة. والذرّية الطاهرة. والسادات. والأشراف. والعلويّون... وانظر لهذا 
وغيره ماسبق. 

فقوله تعالئ؛ lp‏ يُِيدُ الله cod‏ عَنَكُمُ الرَجْسَ Slats ct Ll‏ 
تطهيراً» الآية. معناه: إِنّما يشاء الله بقدرته وإرادته تفضّلاً منه أن يخلّصكم من دنس 
المعاصي والأقذارء ويطهّركم ياأهل بيت النبوّة thas‏ ورجالاً! من أوضار الآثام 
والفواحش التى تتدنس بها الأعراض, كما تتلوّث الأبدان بالنجاسات تطهيراً بليغاًء 
حتى لايبقئ عليكم أيّ ذنب... فهم مطهّرون مغفور لهم بالتبعية لمعل ie)‏ لك 
الله ا fi‏ مِن ASS‏ وما Fol‏ 
> الأزواج على تأويل القشيري لرواية م سلمة. hs‏ أوردها هكذا: «قالت: وأنا منهم؟ قال: نعم» 

وهذا لم يأت في رواية. وكلّ من روئ حديث أم سلمة روأه بلفظ: مكانك وأنت علئ خير. أو 

انت على خير أو إلى خير» وفسّره فى تحفة الأحوذي (EAN)‏ قال: «وأنت الئ خير وإن لم 

تكوني من Jal‏ بيتي» وقد تقدّمت مصادر الرواية فراجع. 
.١‏ فتح البيان .80:1١‏ 
۲. هذا إقرار من المصئّف بالاختصاص بهم ل دون غيرهم. وتأييد لما سبق منه من كون لفظ الآل 
"'. الفتح: JY‏ 


فضائل أهل البيت /الوصية بأهل البيت Oana‏ 


bo‏ الله غير dda‏ ولاولدك»'. 

Jace,‏ بهذه الآية الكريمة الشيعة الامامية على عصمة أنمّة أهل البيت -رضى 
لله تعالى عنهم ‏ من المعاصي'. وهو خطأ فاحش فإِنٌ الآية الكريمة fot‏ 
نساء النبي " وأهل الكساء الأربعةء فأين الدليل بعموم العصمة؟ ؟ 


.١‏ المعجم الكبير 7٠١:1١‏ رقم ,1١١7186‏ مجمع الزوائد 551:4 وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات». سبل الهدى ١0:1.كنز‏ العمال ۱۱۰:۱۲ رقم 541751 نور الأبصار: ؟0 وقال: «أخرجه 
الطبرانى بسند رجاله ثقات». والحديث مطلق, وفى بعض النسخ بزيادة «يعني الحسن 
والحسين» والتفسير ب«يعنى» من راوي الحديث ابن كريب. نص على ذلك الصالحى الشامى فى 
سبل الهدى ٠ 601١‏ 01 ا 

۲. والأدلة على عصمة الأئمّة من أهل البيت عند الشيعة الامامية, هى هذه الآية وآيات أخر هن 
القرآن الكريم. والروايات الواردة من طرق الفريقين. مضافاً للأدلّة العقلية على ازوم عصمة 
الأئمة بعد النبى BF‏ وكلّها مذكورة فى كتبهم المطبوعة والمنتشرة فى كل مكان. 

ESI.‏ قبل قليل نفئ نساء النبي من AM‏ بالانصراف. وفي أول البحث نفام بكون لفظ الآل 
والأهل علماً على أصحاب الكساء فقط. 1 

.٤‏ وممًا يجدر ذكره أن مبحث الامامة والعصمة من al‏ وأكثر البحوث التى بحثها علماء الشيعة 
الإمامية. ولهم فيها كتب ورسائل كتيرة. أثبتوا فيها وجوب الإمامة. ووجوب عصمة الإمام, 
بالأدلة العقلية والنقلية من الكتاب والسّة الواردة من طرق الفريقين. ونجد من الضروري هنا 
التعردض بما يناسب المقام هناء فنقول: 
إنّ دلالة الآية على عصمة أصحاب الكساء ممًا لاتنكر. وهو مقتضى إرادة التطهير وإذهاب 
الرجس. وقد اعترف الكثير من علماء السنّة بدلالتها على عصمتهم 8#: 
قال القاسمي في تفسيره (محاسن التأويل 10۸:۷): TANS Cage‏ لا يدل aioe ds de‏ 

من التطهير وإذهاب الرجس. لكنّ cles‏ النبى BE‏ بذلك يدل على وقوعه. GU‏ دعاء مستجاب» 
وقال في الصفحة 104 «ولفظ الرجس ple‏ يقتضي أن اله يذهب جميع الرجس. فإنّ النبى ل 
دعا بذلك». 
وواضح all‏ يسلّم دلالة الآية علئ إذهاب الرجس. لكنّه يترقّى فى الاستدلال. فحتّى لو شكك 


وه 


.. 
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VID asl +‏ 5 ءالنبي SE‏ 3 مستجاب. وقد les‏ بإذها بالرجس عنهم. Jas‏ 
بالعصمة فى خصو ص الخمسة لإا مما لا يدكر. وأمًا القول فى التعميم لأئمة أهل البيت 8 

, الدليل على عصمة الأ ئمة من أهل البيت هت 
الأول: آية التطهير بهذا التفريب: ail‏ من المعلوم أن لكل رجلٍ آهل بيت واحد. jolt S| play‏ 
بيت النبى FE‏ هم أصحاب الكسا BG‏ قط دون غرف وقد دلّت الروايات على ذلك, 
وتقدّم الكلام ace‏ في عدّة مواضع. وهؤلاء هم من عناهم النبي HE‏ في دعائه عند نزول آية 
النطهير آخذاً بأطراف الكساء: «اللّهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهير» 
وهم الذين أوصئ بوجوب النمسّك بهم فی حديث الثقلين بقوله: «إنّى تارك فيكم التقلين: AS‏ 
اله وعترتي أهل بيتى ما إن تمسكتم بهما لن ضلا بعدي أبدأ» فأهل بيته هم عترته الذين 
أوصئ لهم وأوجب Nad‏ بهم. 
وكذا فى قوله: «مثل Jal‏ بيتي فيكم كسفينة نوح. من ركبها نجا. ومن تخلّف عنها هلك». 
وعلمنا Lal‏ أنّ خلفاءه وأوصياءه ثبلي ائنا عشر. قال: «يكون بعدي Ul‏ عشر خليفة وكلّهم من 
قريش» (صحيح مسلم ۱٤۵۲:۳‏ ومسند أحمد ٠١1,47 AN:‏ وصحيح ابن حبّان AEVENO‏ 
ولا يعقل ان يو صى بالامامة والخلافة لشخصين أو اشخاص على نحو الاستقلال والانفراد وفى 
آن واحد. وعليه. فلابدٌ أن يكون الاثنا عشر خليفة هم أهل بيته وعترته الذين أوجب النمسّك 
بهم والرجوع stl‏ فثبت أن الأئمة من Jal‏ البيت اننا عشر خليفة وهم عترته وأهل بيته. وقد 
دلت الآية على طهارة Jal‏ البيت ج . فئبت غموم العصمة لهم. 
ولا ينافيه توهّم الحصر فى الآية بخصوص الخمسة أصحاب الكساء. فإنّ الحصر نسبى, بمعنئ 
أن الآبة دلت على عصمة أهل البيت, لكن لم يوجد منهم في ذلك الزمان I]‏ هؤلاء الخمسة. ومن 
هذا فى اللغة كثير. 
وهذا التقريب والجمع بين الأحاديث يثبت عصمة الأئمة من أهل Bacal‏ وأنّ عددهم اثنا 
عشر. وهم خلفاء النبي يي وأوصياؤه الذين وجب التمسّك بهم والرجوع إليهم فى القول 
wubb Ul, pull,‏ فلا شك 3 عصمتها لأنّها من أصحاب الكساء. ومن شملها دعا 
النبى BE‏ ومن المعنيّين بالتطهبر في ي الأية. 


في فضائل أهل الييت /الوصية Jal,‏ البيت ... ا Vs. ANP ent‏ 
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+ الثاني: وممًا دل على عموم العصمة لأهل Bacal‏ والنصٌ علبهم. الروايات: 

فعن الأصبغ عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يي يقول: «أنا وعلى والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون (فرائد السمطين تللجويني ۳٠۳:۲‏ ويتايبع 
المودّة (TUT‏ 

وعن عباية بن ربعي مرفوعاً : «أنا سيد ate‏ وعلى سيد الوصيّين ين. 1 أوصيائي بعدي اثنا 
poe‏ أولهم علي وآخرهم المهدي» (فرائد السمطين ATAYY‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله BBE‏ «أنا سيد المرسلين وعلى بن أبى طالب سيد الوصيّين. 
وإنّ أوصيائى بعدي اثنا عشر. أوّلهم على بن أبى طالب wal;‏ القائم» (فرائد السمطين 
١ ١ 0 (TT:‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله Sy BE‏ خلفائي وأو صيائي وحجج اله على الخلق بعدي 
لاثنا عشر. أوّلهم أخى وآخرهم المهدي» (فرائد السمطين APNE‏ 

وقد نصّت الأحاديث على عدد الأئمة من Jal‏ البيت. وأنّهم أوصياؤه وخلفاؤء. ply‏ محصومون 
Shy yy Ghee‏ عددهم اثنا عشر. كما رواه أهل GLI‏ ودلالة الأحاديت على العصمة تامة 
لصريح أكثر الأحاديث. Lily‏ من طرق الشيعة الإسامية فالأحاديث كثيرة وواضحة 
الدلالة فراجع. 

الثالت: قوله تعالئ: LI UY lets Sh Sy‏ قال رمن 55 NG‏ لأ يسال هدي 
الظّالِمِينَ (البقرة: من الآية ols (VWE‏ على GH‏ الامامة من al age‏ تعالئ, واعتبار العصمة من 
اله حين LLY‏ وقبلها. ISG‏ عصيان ظلم. وكلّ عاص ظالم. لقوله تعالئ: ومن AS‏ حُدُودٌ 
ais alll‏ هم الظّالِمُونَ» (البقرة: من الآية (VTA‏ قدلّت على عصمة الإمام. وقد فهم ذلك 
علماء أهل الستة: 

قال السيوطى فى (الدرٌ المنفور :)۲۸۸:١‏ عن وكيع وعبدالحميد وابن جرير: المعئئ: لا أجعل 
LU‏ ظالماً يقتدئ به. ومعناها: إن كائن لا ينال عهده من هو في رتبة ظالم. ولا ينبغي أن يوآيه 
شيئاً من أمره. 


OA‏ ا ل cc‏ الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


ثم إذا عمّمنا فلا يبقئ فرق في ذلك بين أثمة أهل البيت رضي الله عنهم وغيرهم 
من سائر آل البيت إلى يوم القيامة '. وهذا فاسد باطل يخالفه الواقع. BUG‏ 
أهل البيت من المنحرفين والمسرفين على أنفسهم ما هو معروف في IS‏ الأزمنة 
والأمكنة. فهم وغيرهم سواء في صدور المعاصي منهم. وتخصيص الأئمة الاثني 
عشر أو من يقوم مقامهم عندهم بالعصمة دون غيرهم هو تخصيص بدون مخصّص 
ج الر ابع: قوله تعالئ: all aly‏ رأطيعر السو ل اولي الأشر منكم) (النساء: من الآية 08( 
فإنّه أوجب doth‏ أولى الأمر على الاطلاق. كطاعته وطاعة رسوله. وهذا لا يتم إلا بعصمة أولى 
وجوب طاعته وحرمتها. وقد أقرٌ الرازي بدلالة الآية على عصمة أولى الأمر بهذه الآية. 
وتقدّمت دلالة الأحاديث على أن الأئمة من أهل البيت BR‏ هم أوصياؤه وهم حجج لله على 
الخلق. ومن أمر العياد بطاعتهم والتمسّك بهم فهم أولى الأمر. فتجب عصمتهم. 


© © 9 
الخامس: أن الامام لو صدرت مئه المعصية. لسقط محلّه من القلوب. فلا تنقاد لطاعته. فتنتفي 
فائدة نصبه. 


السادس: أنّ الإمام لطف يمنع التعدّي ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب المحوّمات. 
ويقيم الحدود والفرائض. فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه. انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى 


إمام آخر. فيلزم التسلسل. 
السابع: أنّْالإمام حافظ للشرع بعد النبي كلل فتجب عصمته لذلك. إذ لا يقدر على حفظ الشرع 


هذه بعض الأدلة العقلية والنقلية على عموم العصمة, ومن أراد المزيد فليراجع كتب الصقائد 
وبحوث الامامة والعصمة فى المطوّلات. 

.١‏ ليس المراد من العموم هو إثباتها لكل من تناسل من النبي بء إنّما المراد بعموم السصمة, هو 
شمولها لما Jo‏ عليه مغهوم Jal‏ البيت وهم الأأئمة من Col Jal‏ وفاطمة. وهذا هو مقتضى الآية 
وحديث الكساء. DW‏ المتقدّمة الدالّة على ذلك. 


في فضائل أهل البيت /فضل من صاهر آهل || n.‏ الت OV‏ 


من الشارح '. على Si‏ القول بعصمة غير الأنبياء يخالف نصوص القرآن والسنّة 
والإجماع والواقع '. 

BG‏ الانسان من حيث هو ناقص ومعرض للزلات والهفوات فلا يخلو من ذلك 
الآونة بعد الآونة. ولو بلغ ما بلغ في الاستقامة ما عدا الأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. فعقيدة الشيعة reals‏ من أبطل الباطل كباقي عقائدهم الخرافية '. 


فضل من صاهر أهل البيت 


عن جابر بن عبدالله Pe‏ أله سمع عمر بن الخطاب يقول للناس حين تزوّج بنت 


.١‏ المخصّص هو النصوص DW,‏ المتقدّمة. فراجع. 

".بل إِنّ البعض لم يقل حتّئ بعصمة BR ALI‏ فكيف بغيرهم. وهذا بعض ما رووه: 
الأول: | النبي BE‏ سجر ail‏ يفعل ولا يدري ما «fais‏ ويخيل أنه صتع الشى» ولم ينصنعه!! 
(صحيح البخاري ۱۱۹۲:۳ و1777:0), 
الثاني: أن النبي HE‏ كان يشرب الخمر ويشتريه!! (صحيح مسلم VY OLY‏ صحيح ابن حبّان 
PVA ۱‏ مجمع الزوائد .)١167:4‏ 
الثالث: قصّة الغرانيق. وسجود النبى BE‏ للأصنام. وتدخّل الشيطان فى الوحى!!(تفسير الطبري 
MALAY‏ شرح سنن أبن ماجة 7/4:1, مجمع الزوائد ٠ ۴٤۸0۷‏ 
الرابع:أنّ النبى يلك كان سباباً Lae‏ يؤذي المسلمين بغير حقّ!! (مسند أحمد .)17١:7‏ 
الخامس: أَنّ إبراهيم 4 كان WIS‏ (صحیح مسلم ۱۸٤۰:٤‏ قال: لم يكذب إبراهيم إل تلاث 
كذبات. وصحيح البخاري 1/47:4 قال: ily‏ كذبت ثلاث كذبات. و1166:0). 

"'. لم يتبع الشيعة الإمامية إلا النبي BE‏ وأهل البيت. وأخذوا منهم دينهم وعقائدهم. والشيعة 
هي الفرقة الوحيدة من بين الفرق اللإسلامية قالوا بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر. ومن 
السهو والنسيان. ومن IS‏ رجس. قبل البعثة وبعدها. ولهم على JS‏ عقيدة Ul‏ ورواية عن أئمة 
fal‏ البيت Bh‏ 


Cass‏ لشن وتنب 

.١‏ المعجم الأوسط TATED‏ رقم 65707. وسندها كما يلى: محمد بن عبدالله الحضرمى عن الحسن 
ابن سهل الخيّاط عن سفيان بن عييئة عن جعفر بن محمد. ١‏ 
Ul‏ سفيان بن عبيئة: 
قال الذهبي: «وقد كان مشهوراً بالتدليس» (سير أعلام النبلاء 10:8 4) وأورده الذهبى فى 
الضعفاء EVA)‏ رقم .)۲٤۸۵‏ 
وقال ابن حجر في التقريب: toon‏ حفظه بآخره. وكان ربّما apd‏ (النقريب (PTY‏ 
وعن يحيئ بن سعيد القّطان: «اشهدوا SM‏ سفيان بن عبينة اختلط سنة سبع وتسعين وماثة. فمن 
سمع منه في هذه الستة وبعدها فسماعه للا شی (تهذيب التهذيب VAL‏ وتاريخ بغداد 
AVATIA‏ 
ومثل هذه الرواية بسند آخر رواها البيهقي في السئن الكبرى (VEN)‏ وفي سندها سفيان بن 
وكيع الجرّاح. وروح بن عبادة. 
أمَا سفيان بن وكيع: 
قال ابن حجر: «أدخل عليه ما ليس من حديثه» (التقربب )”.5:١‏ 
وقال في تهذيب التهذيب :)١١1:4(‏ «قال البخاري: يتكلّمون فيه لأشياء. وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبا زرعة عنه فقال: لا يتغل يه. كان يكذب. وقيل له: کان سفيان يتّهم بالكذب. قال: نعم. 
وقال النسائى: ليس بثقة. وقال الأجري: امتنم أبو داود من التحديث ate‏ وقال ابن مهدي: اّما 
يلاؤه أنه كان ينلقن ما لقن». 
وأورده الذهبي فى الضعفاء والمتروكين ET VN)‏ وأكثر من الطعون عليه فى الميزان ANVYY)‏ 
jay‏ أكتر ذلك الراز ي في الجرح والتعديل )4 ١ ATV‏ 
واماروح بن عيادة: 
قال ابن col‏ حاتم: «لا يحتج به. وكان ابن مهدي يطعن علئ روح وينكر عليه أحاديث. وقال 
الآجري: «سمعت أبا داود يقول: أنكر القواريري علئ روح تسعمائة حديث de‏ بها» (ميزان 
الاعتدال ؟: A‏ 
ثم Gl‏ قالوا: إنّ أم كلتوم تزوّجت بعد وفاة عمر محمد بن جعفر ثم بأخيه عون بن جعفر, وهذا 
غير صحيح. لأنهما قتلافي حرب تستر في زمن عمر بن الخطاب, نص على ذلك ابن حجر في 


ے 


في فضائل آهل البيت /فضل من ple‏ أهل البيت E‏ .د Nen‏ 


فالأنساب والأسباب كلها ستنقطع يوم القيامة. وتضمحل وتتلاشئ ويتبرَأ الناس 
بعضهم من بعض. ويفرٌ المرء من أخيه al,‏ وأبيه وصاحبته وبنيه لقوله تعالئ: WEY‏ 
Ll‏ ينه يود ولا Sled‏ ل غير نسو BE gill‏ وس cently‏ يكون 
بالولادة. والسبب بالمصاهرة كما قال تعالئ: call Aad‏ خَلَقَ tl ye‏ بَشَرا Sid‏ 
Leg Le‏ وَكَانَ Hl‏ قَدِيرا» '. وكلّ ما يتوصّل به إلى الشيء لبعد عنه فهو 
سبب. فسببه ونسبه 22 لا ينقطعان, فكلاهما نافع يوم القيامة لمن لم يرجع 
القهقرى, ولم يبدّل دينه من ذرّيته. 

لحديث أبي سعيد الخدري ك قال: سمعت رسول اله ييه يقول على هذا المنبر: 
«ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله عل لا تنفع قومه؟ بلئ BN ily‏ رحمى 
موصولة فى الدنيا والآخرةء وإنّى أيّها الناس. فرط لكم إذا جثتم. قال رجل: 
ا لله أنا فلان بن فلان فأقول لهم: ol‏ النسب فقد عرفت ولكتكم أحدثتم 
بعدي وارتددتم القهقرى» '. 

فهؤلاء لا ينفعهم رسول اهيلي ولاحظً في انتسابهم إليه بنسب أو سبب. وذلك 
لخروجهم عن ديئه, وإسرافهم في الانحراف عنه. 


n — 


ج الإاصابة (VIAL)‏ وابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب )١١۵:۳(‏ 


وقالوا أيضاً: «تزوّجها بعد ذلك عبدالله بن جعفر, وهذا غير صحيح أيضاً. فإنّ las‏ بن جعفر هو 
زوج زينب بنت أمير المؤمنين؛ فيكف يجمع بين الأختين؟! 
ثم المذكور في التاريخ أنّ عمر تزوّج م كلنوم بنت أبي بكر. كما في الأغاني IVE)‏ 
تاريخ الخلفاء: SIMA‏ عمر تزوّج من pl‏ كلنوم بنت جرول. وهي أم عبيدالله بن عمر. 
بل المرويّ فى كتب الشيعة كما في علل الشرائع للصدوق VAN)‏ وغيره: أن كلتو م هو كنبة 
لزينب pales‏ المؤمنين زوجة عبدالله بن عمر. ولبس لأمير المؤمنين ابنة باسم أم كلتوم. 

.٠١١ المؤمئون:‎ ١ 

.0٤ ".الفرقان:‎ 


". مسند أحمد AAW‏ 


ال و ع ce‏ ..--0-.-.الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


أا ما جاء في الصحيح: «يا فاطمة! لا أغني عنك من الله شيئ» ' فهذا محمول 
على آنه لاينفعها بنفسه وإذنه. ولكنّ لله عر وجلٌ سيملكه نفعها ومن معها من 
الأقارب» فيشفع لهم الشفاعة الخاصة التي تليق بهم ولذلك جاء في بعض طرق هذا 
الحديث: «غير أنّ لكم رحمأ سأبلّها “alg he‏ وليس ذلك إلا الشفاعة. 

والمقصود: أنّ مصاهرة أهل البيت هي سبب نافع لصاحبها على أنّ السيب 
لايختصٌ بالمصاهرة. SU‏ محبة HE all‏ ونصر دبنه وتعلّمه وتعليمه والبحث عن 
سنّته وحديثه والدفاع عنه... كلّ ذلك من الأسباب العظيمة ' التي لها أثر كبير يوم 
القيامة. وأسعد الناس Ha,‏ من اجتمع فيه الأمران: النسب والسبب» فكان من 
ذرّيته الطاهرة. ومن أصهار ال بيته. وكان مع ذلك من ورثته, والساعين في نشر 
دینه. وتكثير حزبه بصدق وإخلاص. 


.١‏ تقمت مصادر الحديث. ولم تثيت صحته. وعلى فرض صدور هذا الكلام من gall‏ مع 
فاطمة عليها السلام. فإنه يحمل على «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» والمراد إسماع الأصحاب 
ومن كان حاضراً. حتّهم على العمل والاخلاص: وأن لا IIS‏ على الشفاعة والصحبة وغير 
ذلك. وتوجيه الخطاب إلى فاطمة. ليكون لهذا الكلام مزيد تأثير فى قلوب السامعين. 
وأمَا فاطمة فإنّها بضعة النبى يل وسيّدة نساء أهل الجنة (صحيح البخاري ۱۳۲۹:۳ و1١‏ 
(VV EY‏ وسيدة نساء المؤمنين (صحيم البخاري 7711/:6, وصحيح مسلم AVN ٤:٤‏ 
وسيدة نساء العالمين (مستدرك الحاكم VOUT‏ ومسند الطيالسى: 1۹۷. والسئن الكبرى 
للنسائى 4 وأنّها ممن يغضب اله لغضبها ويرضئ لرضاها (مستدرك الحاكم yw:‏ 
وصححه» والمعجم الكبير )١١8:1‏ ففضيها عين غضب il‏ ورضاها عين رضالله. وهى الظاهرة 
المطوّرة بنص الكتاب وآية التطهيرء فمن المحال أن تكون فاطمة من المخاطبين بمثل هذا 
الحديث كما هو واضح. 

۲. صحیح مسلم ۱۹۲:۱. كنز العمال LTT‏ و161. وببلالها: جمع بلل. وهو JS‏ ما يل الحلق من 
ريق وغيره (النهاية في غريب الحديث .)٠١۲:١‏ 

.٣‏ هذا الذي ذكره المصئّف. من الوسيلة Hall‏ «وابتغوا إليه الوسيلة» وليس من السيب الذي هو 
في قبال النسب. 


في فضائل Jal‏ البيت /محارية آهل البيت خرب لرسول أله تبت ممت سدم سم MP osc‏ 


ملحوظة: وفي تزويج الإمام على رضي اله تعالئ عنه ‏ بنته وكريمته وفلذة 
كبده من أمير المؤمنين عمر أيام خلافته بل آخرها فيه Sy‏ على غلاة الشيعة الذين 
يريدون التفرقة بين الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول EAI‏ ويجعلون Sede‏ 
عدوا للشيخين والعكس hyo‏ كان الأمر كما يكذيون لما تصاهرا أو تقاربا. AT‏ ما 
يجيبون به عن هذه المصاهرة ما هو VY‏ هراء وسخافة. لا يقبله ذو عقل سليم '. 


محاربة Jal‏ البيت حرب لرسول الله ا 


عن أبي هريرة قال: نظر النبي BE‏ إلى الحسن والحسين وفاطمة عليهم من الله 
السلام والرضوانء فقال: «أنا حرب لمن حاربكم» وسلم لمن سالمكم» '. 


١‏ لاشك hil‏ زواج عمر من بنت أمي المؤمنين ل AN‏ نه الفرقة بين ن الخلفاء بعضهم بعضاً. 
فليست القربة والتقارب بينهم موقوفاً على هذا الزواج E>‏ إذا اتتفى انتفت وحصل التباعد 
والعداوة. 

. لكنّ ردت هذه المصاهرة. وقد تقدّم. إن روايات المصاهرة لم يروها غير المدأس والمشهور 
بالكذب ومن اختلط في عقله .وقد صرّحت بذلك كتب أهل السئّة ما تقدّم. 

۴. والموجود في كتب الحديث هو كما يلى: 

عن أبي هريرة JU‏ «نظر النبى Ge SFE‏ والحسن والحسين وفاطمة فقال: أنا حرب لمن 
حاربكم وسلم لمن سالمكم» . انظر: مسند أحمد LEVY‏ مستدرك الحاكم 115:5 ١‏ وقال: «من 
حديث أحمد عن gil‏ هريرة». مجمع الزوائد 778:4 عن أبي هريرة وقال: لازواة امد 
والطيراني». المعجم الكبير .٤ ٠:۴‏ تاريخ بغداد ۱۳۷٣۷‏ .كنز العمال ۹۷:۱۲ برقم TEV‏ يتابيع 
gall‏ دة ۳۲۵:۲ امالى المحاملى: ٦٤ء‏ سير اعلام النبلاء ۱۲۲۰۲ و ۲۵۸:۳. 

وبتفس اللفظ عن زيد بن أرقم. في مستدرك الحاكم 171:6. وتاريخ دمشق 4 » وکنز 
العمال ۹۷:۱۲ برقم ۳٤۱۵۹‏ ورقم 7/114 

وفى أسد الغابة ۷:١‏ رواه بنفس اللفظ عن صببح. ومرقاة المفاتيح ٥۳۲:٠١‏ وقال: 
Asie zl hire‏ 


7M‏ ........ . الأنوار الباهرة بفضائل أهل الببت والذريّة الطاهرة 


وقوله: آنا حرب... إلى آخره. معناه كما قال العلماء -: أنا عدو مبغض 
ومحارب لمن أبغضكم وحاربكم. 

وسِلّم بكسر السين وفتحها أي: مسالم ومصالح ومحبٌ لمن سالمكم وصالحكم 
Sealy‏ وأكرمكم. 

فالذين حاربوا Jal‏ البيت رضي الله تعالئ عنهم وقاتلوهم. وسقكوا دماءهم, 
وأسروا ذراريهم الكرام. وانتهكوا محارمهم الطاهرات. ولمنوهم وسسيُوهم على 
المنابر وفي المناسبات. هم أعداء لرسول FEAL‏ محاربون ومبغضون له. وسوف 
يحكم الله je‏ وجل فيهم بحكمه العادل في الآخرة. كما حكم فيهم في الدنيا كما 
هو معروف. 

وقد أجمع علماء السنّة. وأكابر أثئة GAN‏ على فضلهم وذمٌ محارييهم كما تقل 
ذلك العلامة علي القاري في شرح المشكاة '. 


مبغض Jal‏ البيت من أهل النار وأنّه لا إيمان له 
عن أبي سعيد الخدري أ قال: 
قال رسول الله بك : Yo‏ يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله اله النار» '. 


وفي الحديث وعيد شديد. وتهديد أكيد لمن يبغض ال البيت الأطهار. فمن 

.057:٠١ شرح المشكاة‎ .١ 

".نص الحديث: «والذى نفسي بيده لا يبغضنا Jol‏ البيت أحد إلا أدخله الله النار» صحيح ابن 
حبّان 4150:10. مستدرك الحاكم 177:7 بلفظ: Yc‏ أكبه الله في النار» و قال: صحيح علئ شرط 
مسلم ولم يخَرجاء. و TUTE‏ مجمع الزوائد ۷ ۰ وقال: «رواه اليزّار». سبل الهدئ 150:٠١‏ 
و١8:1‏ قال: oly jn‏ الحاكم ily‏ حبّان وصححاه». سير اعلام النبلاء NTT‏ كنز JN‏ 
۲ رقم 517١4‏ وفى 4:16 رقم 59900 بلفظ: «إلآ أكبّه اله». نظم درر السسمطين: 
V1‏ ينابيع المودّة sue‏ 


فى فضائل أهل البيت /مبفض أهل البيت من أهل النار . e ae eeate eee‏ 


أضمر لهم العداوة وحقد عليهم... كان ممّن يشملهم عذاب الله يوم القيامة fay‏ هذا 
الحديث إن لم يتب. 

ويشهد له حديث: «لو أنّ رجلاً صفن بين الركن والمقام, فصلئ وصام. ثم لقى 
الله وهو مبغض لأهل بيت محمد ييه دخل النار» '. 1 

بل بغضهم يتنافئ مع الإيمان BREA gery ily‏ وبما جاء به. فقد FRE SUS‏ «والله 
لايدخل قلب رجل الإيمان حتى بُحبّهم لله ولقرابتهم Naga‏ 

فهم والنبى BEE‏ على السواء فى محيّتنا لهم. فمن أبغض أهل البيت فقد أبغض 
النبي GY GRE‏ واحد من أهل بيته. فمحيّتهم واجبة, وإكرامهم واحترامهم فرض. 
واحتقارهم والإساءة إلبهم من أكابر الذنوب, والعفو عنهم والصفح عمّا فعلوا فضيلة 
مشكورة... كلّ ذلك يفعل بهم احتراماً لجدّهم وإعظاماً BES‏ 

قال القاضي عياض في الشفاء: ومن Beads‏ ویره بر آله وذريته. وأمّهات 
المؤمنين أز واجهيَية, كما Beale Gar‏ وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. 
إلى آخر ما قال '. 

تنبيه: الوعيد الوارد في حديث الباب وارد في من أبغضهم لذواتهم. Nec‏ مسن 
أبغضهم لعارض معصية, وتجاهر بفسق مثلاً. أو لأمور شخصية دنيوية. فهذا خارج 


. مستدرك الحاكم 11:7 وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم tole gine‏ ووافقه الذهيى. 
المعجم الكبير VETEVY‏ سبل الهدى 08:1١‏ وقد أخرجه بطريقين: الأول عن ابن عباس. والناني 
عن Cake ag‏ المودة 7 عن أبن عباس وقال: «صححه الحاكم». 

۲. سنن ابن ماجة 185 Ae‏ دين ۱ . سيل الهدى ۳:۱۱ ينابيم المودة ۲۳١:۲‏ وقال: 
درواه صاحب الفردوس». تاربخ دمتق ۹ كنز العمّال ۲ رقم ۳41۹۲ 
و رقم ۳۷۹۲٤‏ 


". الشفا بتعريف حقو ق المصطفى AVN‏ 


_ 
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عن الوعيد بالاتفاق: انظر فيض القدير للمناوي'. 


المهدي من أهل البيت 
ومن مناقب Jal‏ البيت وفضائلهم العظيمة: أن الله عز وجل اختصّهم بقيام خليفة 
راشد من نسلهم. يخرج AT‏ الزمان. وقت تغوّب الدين واضمحلال معالمه. وامتلاء 

الأرض Lab‏ تور فيملأها قسطاً Nas,‏ 
عن علي ل قال: 
قال رسول FEI‏ «المهدىّ Le‏ أهل البيت, يصلحه اله فى ليلة» '. 

8 0 4 
والحديث صحیح؛ له شواهد كثيرة. من ane!‏ وامثلها حديث ام سلمة رصي 

لله عنها قالت: قال رسول BEA‏ «المهديّ من عترتى. من ولد فاطمة» '. 

يملك العرب رجل من أهل بيتيء يواطئ اسمه اسمي» ”. 

۲. مسند أحمد AEN‏ مصنّف ابن أبى شيبة :17/8, الجامع الصغير 11/7/:1. فيض AVAL gall‏ 
ينابيع الموذة ۸۲۲:۲ و571:5. 

۳. سنن أبى داود 147:17. الجامع الصغير 1۷۷:۲. فيض القدير 59//:1, عون المعبود NOVY‏ 
تحفة الأحوذي LATA‏ وقال: «أخرجه أبو داود وابن ماجة» كتز العمال 4 رقم VAVVW‏ 
ينابيع المودّة ٠١:7‏ وقال: «لأبى داود وابن ماجة والحاكم عن tl‏ سلمة» و01:7؟ أخرجه من 
أحاديث مشكاة المصابيح, 5all‏ المتئور 481:7 وقال: «أخرجه أبو داود واين ماجة والطبراني 
والحاكم عن gl‏ سلمة». 

Phy الجامع الصحيح للترمذي 000:1 وقال: «هذا حديث حسن صحيح عن على وأبى سعيد‎ .٤ 
دأود‎ sill وقال: «رواه أحمد‎ ١6١ سبل الهدى‎ TY: اخ‎ = hover 03 سلمة وأبى هرير‎ 


= 
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وفي رواية لأبي داود: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطؤل الله ذلك اليوم حتّئ 

يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. واسم أبيه اسم أبي, يملأ الأرض 
قسطأً وعدلاًكما ملكت ظلماً وجورأ» "as ١‏ 
وعدلا كما othe‏ وجورا» > ومثله عن علي مختصرا . 


> والطبراني في الكبير والترمذي وقال: حسن صحیح». المعجم الكبير AYA, ١58:٠١‏ ينابيع 
المودة TOUT‏ و7717 و۲۹۸ TAL‏ تاريخ ابن خلدون HVVEY‏ 
.١‏ سنن أبي داود MEV‏ المعجم الكبير ۱۳۵:۱۰ رقم ,1١1717‏ الجامع الصغير ۸٠1۸:١‏ تحفة 
الأحوذى 4817:1. 
۲. مسند أحمد 14:1 عن على RB‏ قال: قال رسول RBA‏ «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله 
عر وجل رجلا منّا يملأها عدلاً كما ملئت جورأ». 
وأمًا الزيادة الواردة فى الحديث وهى: «واسم أبيه اسم أبي» فالجواب عنها يما يلى: 
أولاً:ذكر ابن طلحة الشافعى فى كتابه مطالب السؤول: أن «أبى» تصحيف «ابنى». والأصل: هو 
elected eal,‏ والمراد به الحسين GMb 8B‏ المهدي من ولد الحسين. واستدل بعدّة أدلّة 
أخرى على ST‏ المهدي هو محمد بن الحسن العسكري. هذا وئصٌ على التصحيف الكنجى 
الشافعى فى الكفاية: 441. ١‏ 
ثائياً: أنَ الزيادة وردت فى حديث زائدة. وقد روي أنه كان يزيد فى الأحاديث. فوجب أنّ هذه 
الزيادة منه. Lane‏ بين الأقوال والأحاديت. راجع اليبان للكنجي الشافعي: 0817 المطبوع مع 
كفاية الطالب. 
ثالث إجماع أهل البيت BB‏ على Gh‏ اسم الإمام المهديّ هو محمد بن الحسن العسكري ابن 
علي... وإجماع أهل البيت حجّة, بل IS‏ اناق لم يدخل فيه أهل البيت فلا عبرة فيه. قال 
السرخسي في المبسوط ٠‏ «والإجماع بدون Jal‏ البيت لا ينعقد». فالاتّفاق على الزيادة 
باطل. والزيادة باطلة Link‏ لمخالفة أهل البيت كا لذلك. 
رابعاً: نس المحدّث الملامة الكنجى الشافعى على أن الزيادة غير موجودة فى الحديث, قال فى 
كفاية الطالب: SAY‏ «قد ذكر الترمذي الحديث ولم يذكر (اسم أبيه اسم gl‏ وذكر gh‏ داود في 
معظم روايات الحقّاظ التقات من نقلة الأخبار (اسمه اسمى) فقط. والذي روي (واسم أبيه اسم 
أبي) فهو زيادة» انتهى. ونقله الحنفي في ينابيع المودّة ۳۹۰:۲ و .۳۹١‏ لكي الموجود في الأصل 
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بل قد جاء في الفتن من صحيح مسلم. عن جابر بن عبدالله er‏ قال: 

قال EI,»‏ «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً ولايعده عدّأ» ١‏ 

فهذا الخليفة المبهم هنا هو المهدي المبيّن في الأحاديث الأخرئ. 

والمقصود: أنّ أحاديث المهدي ly‏ من fal‏ البيت صحيحة. بل قد Gal‏ على 
تواترها جمع من العلماء كما نقله القرطبي والحافظ ابن حجر عن الحافظ أبي 
الحسين as A‏ ونص عليه الحافظان السيوطي والسخاوي والزرقاني في «شرح 
المواهب» وابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة». وألف في تواترها الإمام 
محمد بن علي الشوكاني كتاباً Lote‏ وكذلك نص على تواترها القنوجي في 
«الإذاعة». lly‏ فيها جماعة منهم السيوطي. له «العرف الورديّ» والحافظ السيد 


أحمد بن الصدّيق. له «إبراز الوهم المكنون»' أورد فيه نحوأ من مائة حديث, 


> هو «... والذي روى (واسم أبيه اسم أبى) فهو زاندة. وهو يزيد فى الحديث» وقال: ذكر 
الترمذي الحديث ولم يذكر فيه (واسم اييه اسم ابى). 1 
LUG‏ إن هذا الحديث روي فى أكثر الكتب» وفى كثير من الطرق من دون هذه الزيادة. منها: 
صحیح ابن حبّان ۲۸٤:۱۲‏ وه ١‏ المحدّث الفاصل: ۹ الجامع الصحيح للترمذي 
0:0 +0 المعجم الصغير: 88:7 ,١‏ المعجم الأوسط VON, ٤۲۵:۷‏ المعجم الكبير ٠١۲:٠۰‏ 
رقم 151691١514‏ ١٠و09١5١٠01٠:519173091154١و/١باكثر‏ من عشرة طرق كشف 
الخفاء ۲۵۷:۲. كنز العمّال ۲۱۲:۱۲ VUES‏ و۲۷۰ و۲۷۴ بطرق ode‏ وكفاية الطالب: EAT‏ 
مشكاة المصابيح ۱۷۰:۳ . ينابيع المودّة VOUT‏ و1715 و۲۹۸ و5880 بعدّة طسرق, ونقل في 
۳ ۰ و ۳۹٤‏ نص كلام الكنجى الشافعى حول الزيادة. 

.١‏ صحيح ابن حبّان 0:16/, الديباج gle‏ صح سل A‏ ؛,, کنز العمّال ۲٣۳:۱٤‏ رقم 
TAVON‏ وقريب منه 577:14 و 0۷۲. 

".كناب «إيراز الوهم المكنون فى كلام اين خلدون» للعلامة المحدّث أحمد بن الصدّيق المغربى 
رد فيه على تشكيك ابن خلدون فى أحاديث المهدي. وذكر فيه جملة وافية من آراء أنمة 


ے 
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ولشقيقه السيد عبدالله كتاب في ذلك أيضأً. جزاهم لله Let‏ ورحمهم جميعاً 
ا 

وفيها جميعها مفخرة عظيمة لأهل البيت. وبالأخصٌ مولاتنا فاطمة وسيدنا 
علي #ا. حيث سيخرج من صلبهما ونسلهما هذا الخليفة الراشد فيقوم هو الآخر 
بدوره فيرفع الظلم من الأرض. ويملأها عدالة وقسطأً. ويقضي على ما ذاع وشاع 
من المذاهب الهرّامة, والفرق المنحرفة الضالة. ويكسر شوكة الاستبداديّين والطغاة 
cod peal‏ ويبدّد شمل الكافرين. ويطيح بجبروت وأنانية أمريكا وحلفائها الغاصبين 
الغادرين الماكرين. فهذا هو المهديّ المنتظر الذي ستكون خلافته على نهج النبوة, 
وفي آخر أيامه يخرج الدجّالء ثم ينزل عيسى ا فيقتله. 

بيد I‏ المهدي غير ما تزعمه الشيعة. من اختفاء محمد العسكري في السرداب 
المشهور عندهم. مع تلك الخرافات التي يتوارثونها فيما بينهم. وأنّه سيخرج ويحيي 


> الحديث في Bre‏ أحاديث المهدي وتواترها. ثم فنّد مناقشات وتشكيكات ابن خلدون. وذكر 
فيه أكثر من مائة حديث حول المهدي RR‏ ويعتبر كناب ابن الصدّيق الغماري من أغنى البحوث 
العقائدية عند السنّة فى عقيدة المهدي المنتظر. 

.١‏ تقل جميع ذلك العامة الكثّائيٌ في «نظم المتنائر في الحديث المتواتر: NTT‏ تحت عنوان: 
(خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمي). ونقل تواتر أحاديث المهدي عن السخاوي وأبي 
العلاء العراقى واخ الدواهن وان Sal‏ الأبري والشوكاني وابن حجر وذكر انها واردة 
عن gaa oS tele‏ الفعاية::وبدكورة فى العام والتسايد والمعاجم ردك ان كون 
المهدى من ذر يته تة قد توانر Brace‏ نقل كلام السفار بنى الحنبلى من أنّها بلغت an‏ التواتر 
المعنوي. وشاع ذلك بين علماء السنّة o>‏ من معتقداتهم. ‏ - 
وقد ذكر Liew‏ من ذلك العالامة العجلونى فى كشف الخفاء ۲۵۷:۲ رقم MALS‏ 

۲. فى النسخة زبادة فى هامش من الصف ولفظها: ومع كل هذا فقد أنكرها كتير من الناس. Le)‏ 
لجهلهم بالحديث النبوي الشريف. Uy‏ لمصالح سياسية. Lily‏ لانّهامهم بها الشيعة. J Sy‏ ذلك 
تأباه القواعد العلمية والنصوص الشرعية. اتتهى 


لانن ومس ا ca‏ الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


لله له الأعداء ‏ يعنون Ul‏ بكر وعمر وعثمان وغيرهم -فيحكم فيهم بعدله, إلى آخر 

خرافاتهم الموجودة في كتبهم '. 

١‏ .لا أعتقد أنّكتاباً واحداً من كتب الشيعة حول الإمام المهدي خة.يدعى ويقول:إِنّ المهدي 
غاب واختفى فى السرداب. 
وأمًا قوله: إن المهدي غير ما تزعمه الشيعة. فهو كلام غير ree‏ ما تذهب إليه الإمامية هو 
أن المهدي من ذرّية النبى FE‏ ومن ولد فاطمة هل hy‏ هو الإمام الشاني عشر من الأئمة 
المعصومين الذين بسر بهم النبى يك بقوله: «وآخسرهم المسهدي». a Shy‏ ابن الإمام الحسن 
العسكري. وأنه ولد فى سنة 786 للهجرة بسامرّاء؛ وقد ad‏ اله فى عمره كما أمدٌ فى عمر 
الخضر Mt‏ وهو حي غائب مستور. يظهر عندما يأذن الله له في الظهور. فيملاً الأرض قسطاً 
وعدلاًكما ملنت ظلماً وجوراً. 
هذه هي عقيدة الشيعة الاماميّة فى الإمام المهدي AB‏ وقد وافقنا علئ ذلك العشرات من علماء 
أهل السنّة وأكابرهم, وقد هر جوا وا اام لدي في الصف من تبعيان سبة Yoo‏ 
للهجرة. al,‏ اين elev‏ الحسن Bas “Ay ays Saal‏ من المسلّمات التاريخية التي 
لامجال للتشكيك فيهاء وإليك بعض منهم: 
١‏ محمد بن طلحة الشافعي في كتابه «مطالب السؤول في مناقب آل الرسول»: ۱ ومابعدها 
قال في الباب الثاني عشر: :... أبي القاسم محمد بن الحسن المهدي المنتظر... فأمًا مولده فبسرٌ 
من رأى. وقال Lal‏ : هو ابن أبي محمد الحسن العسكري ومولده بسامرٌ lS‏ . إلى آخر كلامه. 
محمد بن يوسف الكنجى الشافعی فى كتابه «البيان فى أخبار صاحب الزمان»: ١ه‏ قال: 
fp‏ المهدي ولد الحسن العسكري. وهو ge‏ موجود منذ غيبته إلى WW‏ 
محمد بن أحمد المالكى المعروف بابن الصبّاغ قال فى كتابه «الفصول المهمّة»: ۲۸۲ فى 
الباب e‏ «ولد pean‏ ابن الحسن الخالص بسب من رأى فى 
{ ارا ت Bi‏ ۰ عند ذكره للإمام sod‏ العسكري. 
قال: «ولم يخلّف غير ولده أبي القاسم محمد الحجّة, dees es‏ وقاة ابه عمس سمنين: dal oli)‏ 
الحكمة...» إلى آخر كلامه. 
ه الشبراوي الشافعى فى كتابه «الإتحاف بحب الأشراف»: 75 قال: «الحادي عشر من 


>> 
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ج الأئمة: الحسن الخالص ويلقًب بالمسكري. ويكفيه شرفاً أن الإمام المهدي المتنظر من 
اولاده...» ثم قال: «ولد الاإمام محمد الحجّة ابن pL‏ الحسن الخالص بسر من راى ليلة 
النصف من شعبان سنة »...۲٠٠١‏ إلى آخر كلامه. 

٦‏ سبط ابن الجوزي الحنفى فى كتابه «تذكرة الخواص»: 3777 قال: «وأولاده ie‏ أولاد 
الإمام الحسن العسكري -محمد». 

۷ - عبدالوهاب الشعراني فى كتابه «اليواقيت والجواهر» ذكر أشراط الساعة فقال: «كخروج 
المهدى». ثم قال: «وهو من أولاد الاإمام الحسن العسكريء ومولده ليلة النصف من شعبان سنة 
خمس وخمسين ومائتين؛ وهو باتي إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم...» إلى آخر كلامه. راجع نور 
الأبصار NAV:‏ وينابيع المودّة: 16؟. 

4-_عبدالله بن محمد الشافعي فى كتابه «الرياض الزاهرة»: ۲۲۷:۲ بعد ذكر الأئمة والإمام 
العسكري قال: «ابنه الاإمام الثانى عشر اسمه محمد القائم المهدي...» إلى اخر كلامه. 

٩‏ الحافظ محمد بن محمد الحنفى النقشبندي فى كتابه «فصل الخطاب»: 4١‏ قال: «وأبو 
تعد اللعدن المشكرى وله محمد ep daa‏ خاطة أصتعام»: ثم ذكر ولادته فی النصف من 
شعبان سنة 00؟ للهجرة. ١‏ 

٠‏ ابن خلكان فى lS‏ «وفيات الأعيان» WUE‏ قال: «كانت ولادته يوم الجمعة منتصف 
شعبان سنة خمس وخمسین ومائثتين». 

١‏ العلامة الشبلنجى الشافعى فى كتابه «نور الأبصار»: ۱۸١‏ قال: «وفاة أبى محمد الحسن 
بن علي يوم الجمعة سئة ۲٠١‏ للهجرة وخلّف من الولد محمد...» إلى آخر كلامه. 

glk. Vt‏ القندوزى gall‏ في كتابه «ستابيع المودة»: ٠١٠٠١١‏ ذكر ولادة اللإمام 
المهدي. قال: «ولادة القائم كانت ليلة الخامس عشر من شعبان سئة خمس وخمسين ومائتين 
فى بلدة سامرّاء». 

١١‏ ابن الختاب في كتابه «تواريخ مواليد A‏ 4 ؛ قال: «الخلف الصالح من ولد أبي محمد 
الحسن بن على. وهو صاحب الزمان وهو المهدي». 

VE‏ -عبدالحق الدهلوي قى رسالته فى «أحوال الأئمة»: 4719 قال: «وأبو محمد الحسن 
المسكري ولده محمد معلوم عند خواص أصحابه وثقاته...» ثم قال: «وهو صاحب الزمان». 


-ه» 


١ . ... NY‏ الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 
مشروعيّة الصلاة على أهل البيت جه 


ومن شرف Jal‏ البيت وفضلهم أنّ لله عز وجل اختصّهم بالصلاة علبهم مع 
جدهم BE‏ فعن أبي حميد الساعدي يك أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف 
نصلّي عليك؟ 
فقال رسول اله : قولوا: «اللّهم fue‏ على محمد وأزواجه وذرٌيته كما صلّيت 
على آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذرّيته كما بارکت على آل إبراهيم, 
إنك حمید مجيد» 2 
< 0١_العلامة‏ محمد أمين البغدادى فى كتابه «سبائك الذهب»: 1١١‏ قال: «محمد المهدي.... 
وكان عمره عند وفاة dul‏ خمس ee‏ إلى آخر كلامه. 
V1‏ العلامة السيد سراج الدين الرفاعي في ais‏ «صحاح الأخبار»: ٤١١‏ قال: Lilo‏ 
الإمام الحسن المسكري فأعقب صاحب الزمان صاحب السرداب الحجّة المسنتظر ولي الله 
اللإمام المهدي». 
١‏ العلامة بهجت أفندي فى كتابه «المحاكمات»: ٤۲١‏ «قال: فى ذكر ولادة LM‏ المهدي: 
ولد في الخامس عشر ا 0 للهجرة. وان اسم مه ی إلى أخر كلامه. 
۸ المؤْرّخ العلامة ابن الوردي في «تاريخه» قال: «ولد محمد بن الحسن الخالص سنة 
خمس وخمسين ومالتين». راجع منتخب الأثر: ANY‏ 
ومن أراد المزيد من الأقوال. فليراجع كتاب «المهدي الموعوده» للعلامة نجم الدين 
العسكري #. والعلامة الشيخ لطف الله الصافي في كتابه «منتخب الأتر» فقد ذكرا أكثر من 
خمسين عالماً من علماء السئّة, من نص على ولادة الامام المهدي محمد بن الحسن 
العسكري. وأَنّه ge‏ غانب مستور. ' 
.١‏ صحيح البخاري VIET‏ صحيح مسلم ۳۰1:۱ مسند أحمد AVEO‏ 
وبذكر أن لفظ «الأزواج» لم يرد إلا في رواية ابي حميد الساعدي. لکن Gall‏ عن أبي هريرة 
وابن مسعود وعقبة وطلحة وكعب. fil‏ سألوه AS‏ نصلّى عليك؟ قال: قولوا: «اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما ياركت 


e 


في فضائل أهل البيت /مشروعيّة الصلاة على أهل البيت 57 


وعن كعب بن ei me‏ قال: سألنا رسول BES‏ فقلنا: يا رسول الله. كيف 
الصلا لصلاة عليكم أهل البيت؟ فإنَّ الله قد ake‏ كيف نسلّم. 
قال: قولوا: «اللّهم boo‏ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إّك حميد tare‏ الهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Ll‏ حميد مجيد» '. 
وفي الباب أحاديث كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف, وقد ألّف فيها كتاباً 
حافلاً الحافظ السخاوي أسماه: «القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع», 
وقبله الحافظ ابن القيّم في كتابه القيّم «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام». 
ومن تيع ألفاظ الصلاة وجدها كلها مشفوعة بالصلاة على Jab‏ البيت ' مع النبي تة 
pus‏ 
50000 «صحيح البخاري VITA: a MITE‏ عن کعب و۲۳۲۹ عن أبي سعيد. 
صحيح مسلم THON‏ المصنّف لابن أبى شيبة ؟: AN:‏ المعجم الكبير VYONAS ۲٠۲:1۷‏ 
و۵ الاحاد والمئاني ٤ء‏ . السنن الكبرى للنسائي و و1۸4 مجمع الزوائد 
۲ وقال: «رواه البزّار. ورجاله رجال الصحيح» وغيرها كثير. 
.١‏ صحيح البخارى ۱۲۲۲:۳ و ۲۳۲۸:۵ و۲۹٣۲‏ عن ابي سعيد مثله. مستدرك الحاكم ٠٦۰:۳‏ . 
المعجم الأوسط 8١:‏ ؟, المعجم الكبير ATHENA‏ 
۲. هنا زيادة فى النسخة هامش من المصنّف ولفظها: ونرى من الخطأ ما يفعله عامّة أهل العلم فى 
كتبهم وفي دروسهم من الاقتصار على الصلاة على النبي BOE‏ د اقطان ان 
عليه وسلم. وهو مخالف لما جاء عن النبي FE‏ فليكن المسلم من ذلك على بال. اتتهى. 
وقد روى أبن حجر في الصواعق المحرقة ؟: ۰ عن ll‏ أنه قال: Yn‏ تصلوا fle‏ الصلاة 
البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ JU‏ تقولون: اللّهم hee‏ على محمد. وتمسكون. بل قولوا: 
الهم صل على محمد وعلى آل محمده 
وروی الصالحى الدمشقى فى سبل الهدى )١1١:1١(‏ عن ابن مسعود قال: «لو صليت صلاة 
ونقل عن الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول BES‏ «من صلی صلاةً 
لم بصل فيها le‏ وعلى آهل بيتي لم تقيل منه» (سبل الهدى .)٠١:1١‏ 


det‏ ل ا 2.200 الأثوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وفي ذلك من عظيم الفضل والإكرام لهم ما يفوق الحصر. حيث إن الله Je‏ وجل 
DLall Jar‏ عليه By fis‏ بالضلاة على Anam‏ وزو له .فلي من مضل يعلى 
على هذا النبي العظيم إلا كان عليه أن يشركهم في ذلك معه. ولأجل هذا الشرف 
العظيم والإقضال والتكريم قال الإمام الشافعي فيهم: 

يا آهل بيت رسول الله حبكم من الله في القرآن أنزله 

يكفيكم من عظيم المجد Sil‏ من لم يصلٌ عليكم فلا صلاة له' 

ونفى tee‏ صلاة من لم has‏ علبهم '؛ لأنّه كان يرى وجوب الصلاة على 
النبي BE‏ في كلّ صلاة. كما وافقه على ذلك جماعة من أهل العلم ". 

والمقصوة ان الله اختصضهم وأزواج النبي فل من بين سائر الناس بالصلاة عليهم 
مع Bane‏ وهو شرف لم يئله أحد من هذه الأمَةء وحسيهم بذلك شرفاً 
ومجداً وفخراً! 


ee سس‎ ee er 


١‏ ١الصحيح‏ في الأبيات الشعرقة هو 
يا أهل بيت رسول الله حبّكمٌ << فرض من الله في القرآن أنزله 
ASS‏ من عظيم القدر pS‏ منلميصلٌ عليكم لاصلاةلهُ 
كما نقله سبل الهدى ,1١1:1١‏ ونظم درر السمطين: VA‏ وينابيع المودة AVY‏ 
". وسمّاها النبى BE‏ بالصلاة البترأء. كما تقدّم رواية ذلك عن ابن حجر فى الصواعق. 
.قال ابن قدامة في شرح الكبير (0۷۹:1): Sgn‏ وجوب الصلاة على النبى BE‏ روايتان أصخهما 
وجوبهاء وهو قول الشافعى ». 
وقال الشربيني في الإقناع ٢‏ وفى مغني المحتاج V:)‏ «واختلف في وقت وجوب الصلاة 
على النبى HE‏ على أقوال: أحدها: كل صلاة, واختاره الشافعى فى التشهد الأخير منها. والثانية: 
في العمر مرّة. والثالث: LIS‏ ذكر. واختاره الحليمي من الثسافعيّة, والطحاوي من الحنفية, 
واللخمي من المالكية, وابن tbe‏ من الحنابلة. والرابع: في JS‏ مجلس. والخامس: في أول SS‏ 
دعاء وفي وسطه وفي آخره». 
ونقل النووي في شرح مسلم: أنّ أحمد والشافعى قالا بوجوبهاء ولو تركت لم نصح الصلاة 
(شرح مسلم للنووي (Tit:‏ 


في فضائل Jal‏ ألبيت etal SY‏ يتحريم أخذ الصطقة....... تب يبب نينت Ve‏ 


UI‏ الكلام على الصلاة على النبي BE‏ وما ghey‏ بأحكامها وفروع WAS‏ فقد 
استوفاه الحافظ السخاوي واين القيّم في كتاببهما المشار إليهما قبل فلا نطيل 
بإيراده هنا؛ SY‏ ذلك ليس من شرط هذه الرسالة. 


من فضائل أهل البيت إكرامهم بتحريم أخن الصدقة 

عن أبي Bi»‏ قال: 

أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالئ عنهما تمرةٌ من تمر الصدقة فجعلها في فيه. 
فقال النبى SUE‏ «كخ كخ إرم بهاء Ll‏ علمت GT‏ لا نأكل الصدقة» '. وفي رواية Gln‏ 
os‏ لنا الصدقة» '. 

وهذا Lani‏ من شرف أهل البيت تيعاً لشرف Bodine‏ وسم مقامه. فكما حرم 
الله عليه أخذ الصدقة لما فيها من DA‏ والمهانة. كذلك جعلت محرّمة على آله 
الأطهار, YY‏ قذرة المعنى. وسخة يطهر الله بها أموال المتصدّقين ونفوسهم. 

كما ale‏ في حديث آخر عنديك أنه قال: So‏ هذه الصدقات Lal‏ هي أوساخ 
الناس؛ وإنّها لا Joo‏ لمحمد ولالآل محمد يللة» ' 

فيؤخذ من هذه الرواية العلّة في تحريمها Bade‏ وعلئ Jal‏ بيته. وهي كونها 
أوساخ الناس وغسالتهم. وهم منرّهون عن الأقذار والأوساخ الحسّية والمعنوية فلا 


١..ضحيع‏ البخاري اا ا 0۲" وقال السيوطي في الديباج G5 ASH AVE‏ 
أعجمية aS Jl alias dobar‏ أو إرم به». 

۲. مصنّف ابن أبي شيبة ۱۰۲:۳ ETNA‏ صحيح أبن حسبّان 41:4 كنز SLO‏ 701:1 رقم 
1-4۹ 

۳. صحيح مسلم VAT‏ مسند أحمد AVE‏ المعجم الكبير 00:0. كنز العمال 01:1 رقم 
OVA, ۷‏ رقم NVOTY‏ 


ا ...........الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والدذريّة الطاهرة 


تليق بهم لشرفهم وكرامتهم على الله تعالئ, بل هذا التحريم تسرّب حتّئ لمن ينتسب 
إلبهم من الموالي. 

فعن أبي رافع مولئ رسول BEd‏ 

أنّ رجلاً من بني مخزوم بعث على الصدقة فقال له: اصحبني كيما تصيب منهاء 
قال: لا حتّى آتي رسول Bal‏ فأسألهء وانطلق فسأله فقال: «إنَّ الصدقة لا Joo‏ 
لنا. وإن موالي القوم من أنفسهم» '. 

ثم إنّ العلماء رحمهم الله تعالئ اختلفوا: هل يجوز لأهل البيت أخذ هذه الصدقة 
إذا منعوا من خمس ذوي القربى المقّر لهم في بيت SLAM‏ كما هو حالهم منذ عصور 
أم $Y‏ 

فأجازها لهم المالكية وجماعة من الشافعية وغيرهم'. وجعلوا ذلك من 
الضرورات التي تبيح المحظورات. لأنّهم إذا منعوا حقّهم من بيت المال. ومنعوا من 
الزكاة ادى ذلك بهم إلى الضياح. كما هو حال أكثر آل البيت OV!‏ في جميع الأقطار 
الإسلامية. وذهب الجمهور إلى التحريم مطلقأً. وفي ذلك نظر. 


\. الجامع الصحيح للترمذي At:Y‏ وقال: Ca)‏ جسن صحیح» سنن أب داود doe PVT‏ 
أحمد .٠١:1‏ المعجم الكبير ILEANA‏ المحاملى: IVE‏ السنن الكبرى للبيهقى NOM‏ 

؟. المجموع 7/:1؟؟, إعانة الطاليين VON‏ وراجع Lal‏ سبل السلام 141/:7. وسيل الأوطار 
ENGL‏ 


الباب الثاني 


في فضائل ploy!‏ على ا 


فى فضائل الإمام على 2: 

هو علي بن أبي طالب الهاشمي المكّي المدني الكوفي. أمير المؤمنين. وقاتل 

ابن عمٌ BEI I‏ وأخوه. وصهره على ابنته الزهراء سيّدة نساء Rall Jal‏ 
وأبو السبطين الحسن والحسين. Soy‏ الأشراف والذرّية الطاهرة. 

أول هاشمي ولد بين هاشميين. وأول خليفة من بني هاشم. 

وأحد العشرة المشهود لهم بالجّة. وأحد البدريّين المغفور لهم. وأحد الستة 
أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راضء وأحد السابقين إلى 
pel‏ وأحد الخلفاء الراشدين المهدئّين. 

Bia وترعرع وشبٌ في‎ WE من أسلم من الأطفال '. ربّي في حجر النبي‎ JI 
يرد قيد «من الأطفال» في أي من الروايات التي نقلها المؤرّخون والحمًاظ على كثرتها.‎ مل.١‎ 

وإليك بعضها: 

١-قال‏ الحاكم النيسابوري: «ولا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ bl‏ على بن أبي طالب نك 

أولهم إسلاماً» (معرفة علوم الحديث: ANY‏ 

JUST‏ أبن sole‏ في الاستيعاب: «المرويّ عن سلمان gly‏ 33 والمقداد وخبّاب وأبي سعيد 


چ 


ese‏ الأنوار الياغرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


E‏ :أ es‏ 22 أول من أسلم ٠‏ وفضله هؤلاء على غبره» (تهذيب الكمال 
ALA: :¥-‏ 
"-وقال ابن أبي الحديد: «إنّْ أكثر Jal‏ الحديث وأكترالمحققين من أهل السيرة رووا آنه عليه 
السلام أول من أسلم» (شرح النهج ANNU‏ 
die i‏ این po‏ في مجمع الزوائد ۹ باب بعنوان : اسلامه He‏ % أورد فيه روايات دلّت 
بصريح القول على أولية إسلامه على الناس. منها: أن النبي BE‏ قال لفاطمة: «لقد زوّجتك 
أقدمهم سلمأ». وفي رواية أخرى: : «لأول أصحابي wilde‏ وفي أخرى: «إنَّ هذا Jai‏ من آمن 
٠ st‏ وفي أخرى: :«والسابق إلى محمد على , بن coll‏ طالب». وروي عن سلمان ن قال: «أول هذه 
za‏ ورودا على نبيّها أولها إسلاماً: : على بن أبي طالب» وقال: رواه الطبراني ورجاله AB‏ 
© ما ورد بعنوان: أول من أسلم من الرجال على. كما فى المعجم الكبير 111:15 قال: «وأول 
من أسلم من الرجال علىّ» وسيل الهدئ للدمشقي oly ۲١۲:۲‏ عن الزهري وابن إسحاق وقال: 
«أول من أسلم من الرجال». ومثله في تاريخ اليعقوبي YUN‏ 
1-ما ورد بعنوان: أسلم Ge‏ قبل أبي بكر .كما في البداية والنهاية ۲۷١:۷‏ قال: «قال البخاري: 
قال علي: أنا الصدّيق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر. وأسلمت قبل أن يسلم». وسبل الهدى 
7*5 قال: «وأسلم على قبل أبى بكر». وتقدّم قول القرظى عن الجوهرة للبري. 
ما ورد بعنوان: Bf‏ علياً أول من أسلم من الناس. فى مسند أحمد ASR‏ «وكان أول سن 
أسلم من الئاس بعد خديجة». وفى السئن الكبرى للنسائى NATO‏ «أول من أسلم من الناس». 
ومجمع الزوائد 1848:9: «أول من امن ان اک 
۸-ما ورد بعنوان: OP‏ علياً أول من أسلم مع Ba) py‏ في ملت اليك ٤‏ «أول من 
أسلم مع رسول الله علي». ومصنّف ابن أبي شيبة ١7‏ 0. والأحاد والمتاني ۰۲۸1:0 
4 -ما ورد بعنوان: أول من آمن a‏ في مجمع الزوائد ۱۲٤:۹‏ قال: «روى الطبراني والبزّار 
عن ol‏ ذر قال: BEG‏ أنت أول من آمن بي». ومصنّف عبدالر زاق الصنعاني 558:0 
٠-مأورديعئوان‏ ن: أول من أسلم بعد خديجة, فى مسئد أحمد ١‏ ۰ ومجمع الزوائد NOAA‏ 
١ما‏ ورد بعنوان: قال علي غا : «أنا أول من أسلم» في مسند أبي الجعد: AV‏ عن Bm‏ العرني 
سمعت علياً 2 يقول: «أنا أول من أسلم». ومناقب الخوارزمي: 07. والبداية والنهاية !:-٠/37؟,‏ 


< 


في فضائل الإمام على /أبو السبطين وج الأشراف Adee E er een ere?‏ 


أجمع أهل السير والتواريخ على أله شهد مع النبي يآلا JS‏ مشاهده وغزواته إلا 
تبوك. فإنّه استخلفه فيها على الأهل والذرّية. وكان له في جميع المشاهد آثار 
مشهورة. وأعطاه النبي I,‏ اللواء في مواطن كئيرة» وراية المهاجرين كانت معه في 
سائر المشاهد. وأحواله في الشجاعة وآثاره في الحروب معلومة مشهورة. 

ولد قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة. ورك الخلافة بعد مقتل عثمان BBY‏ من 
aoe‏ والأنصار. ثم قام بعض أكابر الصحابة يطلبون القبض على قتلة عثمان 

يث Bho‏ تحفظأ من الفتنة. 

0 عليه طلحة والزبير وغيرهما فقاتلهم في وقعة الجمل. وقام ضدّه معاوية 
بالشام غير معتبر بيعته. فقاتله أيضاً هو الآخر. فكانت وقعة صفين إلى أن وقع 
التحكيم. فنقم عليه ذلك بعض أصحابه فخرجوا عليه وكفّروه. فقاتلهم وكانت وقعة 
النهروان, ثم كانت نهايته أن قتله الشقئّ اللعين عبدالرحمان بن ملجم الخارجيّ عام 
أربعين من الهجرة. رضي الله عنه ونور ضريحه. 

ومن غريب aie pl‏ أنه الت ثلاثة وثلاثين Nady‏ أربعة عشر ذكراً. ٠‏ وتسسع 
عشرة أنئى, ولم ينسل منهم إلا الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفيّة والعباس 


+ وأمالي المحاملى: ۲۲١‏ ويناييع المودّة ۱ 

Sa وسيل‎ 1۷:۲١ -ما ورد بعنوان: أول المسلمين إسلاماً. فى المعجم الكبير‎ ١ 
لفاطمة: «زوّجتك أول المسلمين اسلاماً».‎ REM قال رسول‎ ٠١0:1١ وكنز العمال‎ ١ 
عن زبد‎ ١44:١ والمئانى‎ SLAY ما ورد بعنوان: أول من أسلم على. فضائل أحمد:‎ ۳ 
تهذيب الكمال‎ AVELY تاريخ دمشق‎ ٠١68و‎ ٤٤:0 وابن عباس. الستن الكبرى للتسائي‎ 
كنز العمال‎ EAs gs ٤٤۹:۱۳ بدرجتين» وكذا‎ LY وقال: «حسن صحيح وقع‎ 6 
معرفة علوم‎ VUE عن ابن إسحاق. عيون الاثر‎ ٠٠٠:۲ سبل الهدى ۷0:۱ و‎ ۲۳ 
١10:١ يسنابيع الصودّة‎ OV مناقب الخوارزمي:‎ VY المحاملي:‎ JULYY الحديث للحاكم:‎ 
ومصادر‎ AT ٤٤ خصائص أمير المؤمئين للنسائي:‎ .1١١:٤ و91 شرح النهج‎ 
أخرى تركناها للاختصار.‎ 


AY‏ ل ل ل Wy‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وعمر» ومن أولاده: عثمان وأبوبكر. والذرية الطاهرة من ولديه الحسن والحسين 
ابنى فاطمة خاصة 


tte‏ أكثر الصحابة فضائل 

الإمام أحمد وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوري: لم يرد في Ge‏ أحد من 
الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ما جاء فى على رضى الله تعالئ عنه '. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح. وكان السبب في ذلك أنه SUE‏ ووقع الاختلاف 
ee‏ ع ا 
Pree‏ أخرى حاريوه, 2 ا 
pel‏ سن يعني بهم بغاة ؛ ني أمية ومن شايعهم ‏ وواققهم الخوارج على يغضه. وزادوا 
GAA a lad eee‏ 0 
peer ere‏ لذلك لكثرة من يخالف فيذلك... hae‏ اسان ۲ ‘ 


5 8 ; 4 ھ oo‏ 
علي يحبّه الله ورسوله ويحب الله ورسوله 

ومن مناقبه العظيمة شهادة BES ye Jl‏ له بأنه يحب الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله» ويالها من شهادة عادلة, وصفة رائعة! 
.١‏ فتح الباري ۷ تحفة الأحوذي 1:٠‏ , ينابيع المودّة ۳۷۱:۲ TAO‏ فيض القدير 

٠٤‏ ۲۵ وأضاف: «وفى الطبرانى عن جابر: مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول 

لله على أخو رسول BEG‏ قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة». 
. فتح الباري ATEN‏ وسيأتي مزيد كلام Le‏ على حروب الإمام علي AB‏ 


في فضائل الإمام على /علي يحب الله وأ AE‏ 


of 5‏ د ais‏ 4 
فعن سهل بن سعدئ/ك: أن رسول REG‏ قال يوم خبير: Gabe Yo‏ الراية رجلا 

يفتح اله على يديه؛ يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله». 
قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أَيّهم يعطاهاء قال: فلمًا أصبح الناس غدوا على 

رسول لله كلهم يرجون أن يعطاها. PE SS‏ «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا: 

aid 4 1 : 

هويا رسول الله يشتكي عینیه. قال: «فار سلوا إليه» فاتي به. فبصق رسول اله كل 

في عينيه. ودعا له فبرأ So‏ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. 

1 1 
فقال علي: Ln‏ رسول الله أقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟» 
فقال: «أنفذ على رسلك > تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حقّ الله فيه. فوالله OY‏ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن 

يكون لك حمر النعم» '. 

.١‏ صحيح البخاري ۱۰۷۷:۳ و93١٠‏ و1707 عن سهل و٦۱۰۸‏ و١٤۵٠‏ عن سلمة, صحيح 
FAT‏ المعجم الكبير ١67:3‏ عن سهل و7:١١‏ و70 عن سلمة بن الأكوع و77:18 عن 
عمران بن حصين» سئن ابن ماجة 18:١‏ عن سعد. السئن الكيرى للنسائى 47:06 عن عمران 
وأبى هريرة و۱۰۸ عن ابن أبى ليلى. مسند أبى يعلى ۲۹۱۰:۱ 0177:1179 عن سهل؛ مسند أحمد 
٠١‏ عن ابن أبى ليلى. فضائل الصحابة: ٠١‏ عن سهل. السنن الكبرى للبيهقى .٠١7:4‏ نظم 
درر السمطين: AA‏ السيرة النبوية لابن كتير TOV‏ البداية والنهاية ۲٠٠:٤‏ عن أبى هريرة 
وسهل وسلمة بن الأكوع و/101:7 عن phe‏ وقال: «قنناول باب الحصن فتتردس به وقتل مرحباً 
; لدي ا بع ا و 1 
OTA ey Bnd ein hh a‏ وروي أ امي 
li gies Fed‏ قال رسول ل ee ee ae ee We‏ 


چ 


bê Ses AE‏ .206000 الأنوار الباهرة بنضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 

وعن البراء بن عاز ب قال: 

بعث النبي BE‏ جيشين وأمَّر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد 
ابن الوليد. وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جاريةٌ 
فكتب معي خالد كتاباً إلى النبي HE‏ يشي به. قال: فقدمت على النبي 22 فقراً 
الکتاب فتغيّر لونه ثم قال: «ماترى فى رجل يحب الله ورسوله ويحيّه الله 
ورسوله؟» قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول REIN‏ وإتما أنا 
رسول. فسكت. 

وفي الحديثين فضيلة للإمام علي وخصيصة له رضي الله تعالئ عنه» حيث شهد 
له النبي BE‏ بمقام المحبوبية وهو مقام Gols‏ لا يناله إلا أكابر She sl‏ ولم توجد 
هذه الشهادة الخاصة بهذا الوصف لغيره رضي الله تعالئ عنه وإن كان IS‏ المؤمنين 
لهم نصيب من ذلك SS‏ امتاز عنهم بالتنصيص وشهادة أشرف الخلق له. وسيأتي 
مزيد لهذا في حديث سعد الآتي. 


doo‏ علي إيمان وبغضه نفاق 


ومن مناقبه رضي dil‏ تعالئ عنه أنّ الله عز وجل جعل علامة إيمان الرجل dim‏ 
وآية نفاقه بغضه. وهذا وإن كان يجري ويطرد في سائر الصحابة 513 للتنصيص فيه 
فعن علي رضي الله تعالئ عنه قال: «والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة. إِنّه لعهد 


> ويحبّه الله ورسوله» يفنح الله على يديه ليس بقرّار...» إلى أخر الحديث. ومثله في كنز العمال 
۳ ومصئف ابن أبي شيبة 0-A‏ و0 


في فضائل الإمام علي / ato‏ إيمان وبغضه نفاق AO........ ee‏ 


are 1‏ & “ 
النبى ol BEY‏ أن لا يحبّنى إلا مؤمن ولا يبغضى إلا منافق»'. 
ففى الحديث فضيلة هامّة له رضى اله تعالئ عنه. وميزان شرعى نبوي يعرف به 
المؤمن من المنافق. فمن ated‏ لقرابته مسن رسول any BEA‏ النبي HE‏ له. 
واختصاصه به» وما كان منه من نصر PL‏ وهجرته, وجهاده. وسوابقه. كان ذلك 
علامة منه على إيمانه وصدقه واخلاصه dys‏ بيئما من كان يبعضه ويعاديه ويناوؤٌه... 
كان بِضْدٌ ذلك. shy‏ إيمانه مدخول, واسلامه معلول. al,‏ حبيث السريرة. وهذا مما 
كان سائراً بين الصحابة. فكانوا يعرفون المنافقين ببغضهم للإمام على رضى الله 
تعالئ عنه '. وذلك al‏ كانوا يبغضونه لكونه أقرب الناس إلى رسول اله يليه وأحيّهم 
له ally‏ صهره. وأَنّه أشدّ الناس على SUS‏ والمنافقين» ولأجل ذلك حكم علماء 
.١‏ صحيح مسلم AT‏ سنن ابن ماجة .47:١‏ فتح الباري 4720:7. الجامع الصحيح للترمذي 
٥‏ وقال: «حدیث حسن صحيح». سنن النسائي 7 ى, السنن الكيرى للسنسائي £V:0‏ 
و۹ صحيح ابن حبّان WENO‏ مسند أبى يعلى LYS‏ مصنّف این أبي شيبة ALY‏ 
مجمع الزوائد NAVA‏ فضائل الصحابة لأحمد: ١7‏ الأذكار النووية: VAY‏ نظم درر السمطين: 
٠.كنز‏ العمال ,١7١:91‏ الديباج على صحيح مسلم ۹۳:١‏ وقال: «فلق الحبّة: شقها بالنبات. 
وبرأ النسمة: الانسان. وقيل: النفس. وقيل: كل دابة». 
؟. عن جابر وأبى ذر وأبى سعيد الخدري: «ما US‏ نعرف المنافقين على عهد رسول اله TBE‏ 
ببغضهم على بن أبى طالب OB‏ رواه الحا كم فى المستدرك ١71:5‏ وصحّحه على شرط مسلم. 
والطبرانی فى المعجم الأوسط ۷1:۳ و٩۸‏ وفى مجمع الزوائد ۱۸۰:۹ بلفظ: «ما ES‏ عرف 
منافقاً على age‏ رسول BEI‏ إلا ببغضه عليأ». نظم درر السمطين: ,٠١7‏ ورواه الترمذي فى 
الجامع الصحيح ٠٠٠:١‏ بلفظ: US Uy‏ لنعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم على بن 
أبى طالب». کنز العمال .٠١7:17‏ مناقب الخوارزمی: TTY‏ تفسير القرطبى 177:1. ينابيع 
المودة 5 ؛. وتى سيل الهدی ۲۹۱ قال: «روى اين مردويه وابن عساكر 
عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالئ: dd ISD‏ في لخن SEES gall‏ ببغضهم علي بن أبي 
طالب». وكذا فى شواهد التنزيل YEAST‏ رقم AAT‏ وتفسير Gall‏ المنئور 4:9 6٠‏ وقال: 
«أخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري». 


أ الأثوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


الإسلام بالنفاق على أقوام عبر التاريخ عُرفوا ببغض علي والانحراف عنه 
وعداوته باصرار. 

وهذا بخلاف من أبفضة رضي الله تعالئ yy as‏ شخصية خاصة, كما يقع 
عادة بين الأقارب وعامة الناس حسب الطبيعة البشرية, أو كان ذلك مع اجتهاد 
وتأوبل كحال طلحة والزبير وعائشة معه. فإنّ هؤلاء لم يكونوا يبغضونه أو 
يحاربونه لدينه وقرابته من رسول BEI‏ ولسابقته. كلا وحاشاهم من ذلك وهم 
المبشّرون بالجنّة... بل رأوا Ui‏ فاجتهدوا وأخطأواء وغفر الله خطأهم لصدقهم في 
اجتهادهم ونيّتهم الصالحة. وهذا شيء متّفق عليه بين أهل STN‏ 


كان علي من رسول BEA‏ كهارون من موسى 
ومن مناقبه الفخمة أنّ الله عر وجل جعله وزيراً خاصّاً لرسوله الأمين BE‏ 
وخليفته في حياته, مثل ما کان هارون من أخيه موسى BB‏ 
فعن عامر بن سعد بن أبي وقّاص Bedale‏ قال: 
أَمّر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ما 


.١‏ لكنّه يخالف إطلاق الأخبار الواردة فى gle‏ حبّه وبفضه له كقوله HE‏ «من أحبٌ علياً أحبنى 
ومن أبغض علياً أبغضنى » مستدرك Wer‏ وصحّحه على شرط الشيخين واي 
والجامع الصغير :004 Bad,‏ : «الشقيّ كل الشقي من أبغض عليا» المعجم الكبير 
5 ؛ وقول ol‏ سلمة: «أشهد gil‏ سمعت رسول الله قال: من أحبٌ Lhe‏ فقد أحبّنى. ومن 
col‏ فقد أحبٌ الله. ومن أبفض علياً فقد أبغضنى. ومن أبغضنى فقد أبغض الله» المعجم الكبير 
Aad‏ ۸۰ مجمع الزوائد 5 Ba By‏ «من سټ علياً فقد سبني, ومن سبّنى فقد سب لله» 
المستدرك ١70:7‏ وصحّحه وأقرّه الذهبي. وغير ذلك الكثيرء مع أن المؤرّخين يروون Bh‏ 
الحروب التي اندلعت: الجمل وصفين والنهروان, لم تكن لأمور شخصية أو ما تقع عادةٌ بين 
الأقارب. كما هو المنقول في كتبهم, Lily‏ قوله: متّفق عليه بين أهل NN‏ فيه نظر. 


في فضائل الإمام علي /كان من الرسول كهارن عن aj‏ مم Wace‏ ل ل عي خاب AV‏ 


ذكرت ثلاثاً قالهنَ له رسول BEA‏ فلن add‏ لأن تكون لى واحدة منهن أحبّ إلىّ 
على: يا رسول الله خلّفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول BAI‏ «أما ترضئ 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا Soi‏ بعدي ؟». 
8 1 . 
وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله. وي حه الله 
4 0 
ورسوله» قال: فتطاولنا لها. فقال: «ادعوا لي عليأ» فاتي به أرمد. فبصق في عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح ath‏ عليه. 
oo Leg get og ade =‏ # ا رانلل Ss‏ 00 
WW,‏ نزلت هذه الآية: (Jay‏ تَعَالّوأ ندع Coll‏ وَأَبِنَاءكُمْ وَنِسَاءنًا وَنِسَاءكُم 
Calls‏ وأنفْسَكُمْ» ' الآية دعا رسول اله علياً وفاطمة وحسناً وحسيتاً فقال: 
«اللّهم هؤلاء أهلى» '. 
ورواه ابن ماجة من طريق آخر بلفظ: 
قال: قدم معاوية - يعني المديئة ‏ في بعض حجّاته فدخل عليه سعد. فذكروا 
١‏ ال عمران: VW‏ 
۲. صحيح مسلم .۱۸۷٠:٤‏ الجامع الصحيح للترمذي 118:0. مستدرك الحاكم ۱١۷:١‏ وصحّحه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى. مسئد أحمد NAO)‏ السنن الكبرى للنسائى ,٠١7:6‏ نظم 
درر السمطين: ۷ فتح الباري YT‏ نظم المتناثر فى الحديث المتواتر: ¥ وقال: 
«حديث أنت ge‏ بمنزلة هارون من موسى, متواترء جاء عن نيّف وعشرين صحابياً. واستوعبها 
ابن عساكر في نحو عشرين ورقة» وسيأتي الكلام عن حديث المنزلة قريباً. 
وما بخصوص نزول آية المباهلة BB oped‏ ففى الجامع الصحيح للترمذي 06 عن سعد: لما 
نزلت هذه الآية دعا رسول Bail‏ علياً وفاطمة والحسن والحسين فقال: «اللّهم هؤلاء أهل 
بيتى», السئن الكبرى للبيهقى UY‏ شواهد التنزيل للحاكم 0 :»> تفغسير الدرٌ المنثور 
۲ بعدة طرق, فتح القدير 0 وقال: «أخرجه مسلم والترمذي وابن المنذر والحاكم 
والبيهقى ». 


وأمّا ما يخصٌ حديث الراية فقد تقدّم تخريج الحديث. فراجع. 


ney,"‏ ................... .. ... .... الأنوار الباهرة بغضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


We‏ فنال منه. فغضب سعد وقال: تقول هذا ory‏ سمعت رسول BBA‏ يقول... 
الحديث'. 
كان معاوية وعمّاله فى الأقاليم والأمصار يسبّون الامام Le‏ رضي الله تعالئ 
عنه. ويلعنونه على المنابر في الجّمع والأعياد. والمجامع والسناسبات, ويأمرون 
الناس بذلك. وينكرون على من لم يلعنه ويئل منه. مضافاً ذلك منهم إلى محاربته 
وقتاله السالف قبل ذلك. وقد صكّت الأخبار بما قلناه فى دواوين السنة 
وكتب التاريخ '. 
فعن سهل بن سعد يك قال: 
استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن 
يشتم علياً رضى الله تمالئ عنه. فأب سهل. فقال له: أمَا إذا أبيت فقل: لعن الله أيا 
تراب فقال سهل: ما كان لعل اسم أحبٌ إليه من أبي تراب... ثم ذكر الحديث 
ers‏ 
وسبب تسميته بذلك . 
.١‏ سئن ابن ماجة EON‏ مصنّف ابن أبى شيبة ۹1:۷ .٤‏ البداية والنهاية ۳۷١:۷‏ إل أله حذف منه 
عبارة «فنال منه». 
". وقد تقدّم من أحاديث من أن سبٌ علي سب لرسول BRE‏ ومن سب النبي TE‏ كافر. قال 
النووي فى المجموع 51:14 :: ab‏ كفر ويقتل LM‏ بغير استتابة». والحطاب فى مواهب 
الجليل ۳۷۲:۸: «سبٌ النبى رذة ويقتل صاحيها». والكاسانى فى بدائم الصنائع 17 , وابن 
٤‏ :: «أجمع أهل العلم على أنّ من سبٌ النبى يُقتل. ونقل الإجماع على كفر السابٌ». 
۳. السئن الكبرى للبيهقى .٤ ٤٦:۲‏ معرفة علوم الحديث للحاكم: ۲۱۱. مناقب الخوارزمي: 58. 
ينابيع المودّة NAVY‏ 
Ul,‏ عن ست تمه بهذا الاسم (أبو تراب). فانظر: صحيح البخاري 1:1 \TOAT‏ 
و ۲۲۹۱:۵ و7777 وصحيح مسلم .۱۸۷٤:٤‏ والسئن الكبرى للبيهقي ۲ والأذكار 


ce 


في فضائل الإمام على /كان من الرسول كهارن من موأ Re‏ 


وعن شدّاد أبي عمّار قال: 

دخلت على واثلة بن الأسقع نك وعنده قوم فذكروا علياً. فلمًا قاموا قال لي: 
ألا أخبرك بما رأيت من رسول SRE‏ قلت: بلى. قال: فذكر قصّة الكساء وتلاوة 
ابي 5 آبة Jy‏ أل ليذب NBS‏ س أَهْل آلْبيِتِ و يُطَهَر كم تطهي ره 
إلى آخره... وقوله: «اللّهم هؤلاء age Jal‏ : 

وعن قطبة بن مالك قال: 

نال المغيرة بن شعبة من علي. SUB‏ زيد بن أرقم: قد علمت أنّ رسول الله PEE‏ 
كان ينهى عن سب الموتئ فَلِمَ تسب علياً وقد مات؟" 

وعن عبدالله بن ظالم قال: خطب المغيرة بن شعبة فنال من علي» فخرج سعيد بن 
زيد فقال: ألا تعجب من هذا یسب علياً؟)" 

وفي رواية قال: US‏ خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة. قال: فأقام 
خطباء يقعون في علي. قال: وأنا إلى جنب سعيد بن زيد. قال: فغضب فقام. فأخذ 
بيدي فتبعته. فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من 
أهل الجنّة؟! فأشهد على التسعة gl‏ في الجنّة. ثم ذكر العشرة“. 


ا 


> النوويّة: 794 رقم AVY‏ قال: «ثبت في الصحيح أنّ رسول الله 6 وجده نائمأ في المسجد 
وعليه التراب فقال: قم أبا تراب! قم أبا تراب! فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل». وقال فى رقم 
٤‏ «وروبنا في صحيح البخاري ومسلم عن سهل: وكانت Lek‏ أسماء علي إليه. Al,‏ كان 
ليفرح بهذا». 

,18؟و1١55:؟ مستدرك الحاكم 101:1 وصحّحه على شرط مسلم. السنن الكبرى للبيهقى‎ .١ 
۰ NONE ملد اة‎ 

۲. مسند أحمد 591:4 

۳. المصدر السايق ۱۸۷:۱ و۱۸۸ و١۱۸‏ بعدّة طرق. 

YAY البداية والنهاية‎ ۱۸۹:١ مسند أحمد‎ .٤ 
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وفي رواية: all‏ دخل على المغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير. فجاء رجل 
من fal‏ الكوفة فاستقبل المغيرة Zand‏ وسسئ. فقال: من يسبب هذا يا مغيرة؟ قال: 
Cee‏ علي بن أبي طالب. قال: يا مغيرة بن شعبة ثلاثاً ‏ ألا أسمع أصحاب 
رسول HEA‏ يسبّون عندك لا تنكر ولا تغيّر! فذكر الحديث ثم قال: والله لمشهد 
شهده رجل Soe‏ فيه وجهه مع رسول Beal‏ أفضل من عمل أحدكم ولو عكر 
١ 2‏ 
pe‏ توح . 

والمقصود: أن بني أمية وأشياعهم كانوا يسبُون علياً رضي اله تعالئ عنه. 


فضلاً عمًا تركناه وهو كثير. ' 
قال الحافظ السيوطي في «تاريخ الخلفاء»: كان في بني أمية أكثر من سبعين 
ألف منبر يلعن عليها علي بن أبي طالب يا ". 


وذكر الأبي في شرح مسلم' ar‏ نّ التصريح Cdl:‏ وقبيح القول إنما كان يفعله 
ال oa‏ ابت ونا 

وقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن عمير بن إسحاق قال: 

كان مروان Leal‏ علينا - يعني بالمديئة -فكان Cams‏ علياً JS‏ جمعة على المنبر, 


NAV:\ مسند أحمد‎ .١ 
Neb قال العلامة الحفظي الشافعي في أرجوزته ناظماً قول السيوطيء عن النصائح الكافية:‎ . 


وقد حكى الشيخ السيوطي أنه قد كان فيما جعلوه ستنه 
يون الاير وعثيره مسن فوقهنَ يلعنون حيدرة 
اليس ذا يؤذيه ام لا فاسمعن إِنْ الذي يؤذيه يؤذى من ومن 
بل جاء في حديث ام سلمة هل فيكم الله یسب مه لسه 
عاون اخا العرفان في الجواب وعاد مين sale‏ ابا تراب 


*. شرح صحيح مسلم للآبى ۲۲۹:۸. وقد تقدّم Sh‏ معاوية كان يأمر بسبّه وأمر سعدا بذلك. وكذا 
مروان وبقية ملوك بني أمية. 


في فضائل الإمام علي /كان من الرسول كهارن من قوسي e ieee‏ 


وحسن يسمع فلا يرد Lee‏ ثم أرسل إليه رجلاً يقول له: بعلي وبعلي وبك thy‏ 

وهذا ما جعلهم يخالفون Ze‏ العيدين فقدّموا الخطبة على الصلاة EY‏ الناس 
كانوا إذا صلُوا انصرفوا ولا يمكثون لسماع الخطبة لما كان فيها من السباب 
والشتائم. 

وقد روى أبو سعيد الخدري غك عن النبي MBE‏ 

أنه كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. فأول شيء يبدأ به الصلاة... 
قال: فلم يزل الناس على ذلك حتّى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى 
أو فطر. فلمًا أتينا المصلّئ إذا منبر بناه كثير بن الصلت, فإذا مروان يريد أن يرتقيه 
قبل أن Gla‏ فجذبته بثوبه فجذبني. فارتفع فخطب قبل الصلاة, فقلت له: غيّرتم 
والله. فقال: أبا سعيد, قد ذهب ما تعلم, فقلت: ما أعلم والله خير متا لا أعلم. فقال: 
إنّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة ". 

وفعل مروان هذا كان السبب في تحديث أبي سعيد بقول النبي TRE‏ «من رأى 
منكم منكراً فليغيّره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 


أضعف الإيمان». 
عن طارق بن شهاب قال: 


أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة chy»‏ فقام إليه رجل فقال: الصلاة 
قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما la‏ فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد قضى ما عسليه. 
.١‏ هذا موجود بتمامه فى تاريخ دمشق لابن عساكر TELIOY‏ فراجع. 
۲. سيل الهدى TEVA‏ فقه السئّة ۳۲۲:۱ وقال؛ «متفق عليه». إرواء الغليل 18:7 وقال: «صحيح 
ال البخاري ومسلم والنسائى والبيهقى واحمد». 
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سمعت رسول BES‏ يقول: «من رأى منكم منكراً...» فذكر الحديث'. 

LA,‏ أطلت الكلام هنا نسبيّأ BY‏ بعض علمائنا نفى أن يكون < لای ا 
وعمّالهم اتفقوا على سب ولعن الإمام علي رضي اله تعالئ عنه. رغم إجماع 
المؤرّخين على وقوع ذلك وصحَته في دواوين السنة. 

ونحن Ls‏ إلى الله تعالئ Le‏ فعلوه. ونكل أمرهم إليه Fe‏ وجل فإنَّ سب هذا 
الإمام العظيم Ln‏ لرسول اله HE‏ كما قال أبو عبدالله الجدلي: 

دخلت على pl‏ سلمة رضي الله عنها فقالت: Coal‏ رسول الله فيكم؟ فقلت: 
سبحان الله! أو معاذ الها قالت: سمعت رسول الله للل يقول: «من ستّ علياً 
فقد سيّني» '. 

وفي قول سعد: أمّا ما ذكرت... إلى آخره. بيان منه اك لفضائل الإمام علي رضي 
لله تعالى عنه وخصائصه التي خصّه الله Je‏ وجل بها. ونه لذلك لا يستحقٌ 
يست وبلعن ويبغض ويعادئ. فضلاً أن يُقاتل ويُحارب. 

وهذه المزايا والفضائل هي التي منعت سعدا من النيل منه. وامتناعه من سبّه 
رضي الله تعالئ عنهما. 

وقوله: «أما ترضئ أن تكون منّي...» إلى آخر هذا القدر من الحديث الذي يقال 
له حديث المنزلةء متواتر وارد عن قريب من عشرين Lad‏ من الصحابة, واتفق على 


.١‏ صحيح مسلم 0:١‏ 8, الجامع الصحيح للترمذي ENE‏ مصنّف ابن أبي شيبة WYN‏ فيض 
القدير ۱۳۱:۹ مسند أحمد 3:5 5. نيل الأوطار ١4:5‏ وقال: «أول من فعل ذلك معاوية. حكاه 
القاضى عياض. وأخرجه الشافعي عن اين عباس بلفظ: حتّى قدم معاوية» إلى آخره. 

؟. مستدرك الحاکم ۱۳۹۰:۳ و410١‏ وصححه, مسند احمد TYTN‏ السنن الكبرى للنسائي 
TT:‏ ميجمع الزوائد .١1,/0:4‏ الجامع الصغير AVO:Y‏ قيض القدير ١47:1‏ وقال: «رواه 
الحاكم وصجّحه وان ورجاله رجال الصحيح» ». البداية والنهاية TAN‏ ينابيع المودة 
٠١5‏ وقال: «لأحمد والحاكم عن pl‏ سلمة». خصائص أمير المؤمتين للنسائي: AN‏ 


إخراجه الشيخان '. 


ومعناه: أنت متصل بيء ونازل مني منزلة هارون من أخيه موسى ASS Ba,‏ قال 
له: أنت أخي ووزيري وخليفتي في حياتي كما كان هارون Lei‏ ووزيراً وخليفةٌ 
.١‏ قال العامة الكتّاني في نظم المتنائر: NOV‏ «متواتر. جاء عن نيّف وعشرين صحابياً. 
واستوعبها ابن عساكر في نحو عشرين ورقة». 
وقال العلامة المرّي في تهذيب الكمال AVN‏ «عن جماعة من الصحابة. وهو من أثبت 
الآثار وأصححّها. رواه عن ll‏ علي سعد وابن عباس وأبو سعيد الخدرى وجابر ply‏ سلمة 


وأسماء ينت عميس وجماعة يطول ذكرهم». 
وقال ابن أبي الحديد المعتزلى في شرح النهج :!١١:1‏ «خبر مجمع على روايته بين سائر 
فرق الاإسلام». 


,.1١؟:4و‎ ۱۳۵۹:۳ نذكر بعضاً منها: صحيح البخاري‎ dag مصادره وطرقه, فكثيرة‎ lily 
الجامع الصحيح للترمذي 0, مستدرك الحاكم ۱۱۷:۳ وصححه.‎ ,1817١:4 صحيح مسلم‎ 
وعقد ابن حجر فى مجمع الزوائد‎ WT قضائل الصحابة لأحمد:‎ 4 ١:4 السنن الكبرى للبيهقي‎ 
£۹1۷ شبية‎ gal مصتّف ابن‎ A من الجزء التاسع باباً بعنوان (في متزلته) في مناقب علي‎ 
11:16 أخرجه من ثلاثين طريقا. صحيح أبن حبان‎ ٥ و077:8., السئن الكبرى للنسائي‎ 
و 6۷:۲ وذكر بعض الطرق إليه. المعجم الصغير ؟:؟7 و8ش.,‎ ۲۸٦:١ مسند أبى يعلى‎ TV, 
تاريخ دمشق ۲و۳ ۰ ۱ و118:18 14:43 ۳۵:۷۰ عن أسماء بنت عميس. السيرة‎ 
وقال: «رواه مسلم والترمذي وقال: حسن‎ ١١:6 البداية والنهاية‎ . ٠۲:٤ النبوية لابن كتير‎ 
Be من‎ ١17:١ و64:4, الأذكار النوويّة: ۷ رقم ۸۰۷ المعجم الكبير‎ TONY y صحيح».‎ 
طرق.‎ BAS من‎ VEVTE و‎ ۲۹۱:۱۹ GVA VONY SVEN Vy ۲۰۳:0 9 ۱۷:٤ طرقء و ۱۷:۲ و‎ 
10:1١ و01:8 و4:-77 و‎ ITV و‎ 01:٤ و‎ ۳٤۲:۱ تاريخ بغداد‎ .۲٤ نظم درر السمطين:‎ 
TOYS شواهد التنزيل ۱۹۰۰۱ و۱۹۲‎ .۲٤ الطبقات الكبرى ۲۳۰۳ و‎ PTV و‎ 
من عدّة طرق. وأخرجه الحنفي في الينابيع في أكثر من عشرين‎ 191:11 5 5١:0 سبل الهدى‎ 
مستد ابن راهويه 57:0. تاريخ الطبري‎ AVEO كذلك. الآحاد والمثانى‎ JUN موضعاً. وفى كنز‎ 
من عدّة طرق, وأخرجه ابن حجر في عدّة مواضع من تهذيب‎ ٩ قاف مناقب الخوارزمي:‎ 
.١17:١ الثقات لابن حبّان‎ ٠١:١ التهذيب ولسان الميزان. وكذا الذهبى فى تذكرة الحفاظ‎ 
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لأخيه موسى في قومه في whe‏ عندما دهت لفات “USE atheliny af)‏ 
هارون لم يكن خليفة بعد موسى ay‏ توفي قبله فى al‏ كذلك الإمام علي 
رضي الله تعالئ عنه لم يكن خليفة النبي BE‏ الخاص إل في حياته, Lal‏ بعد موته 
فالحديث ليس Led‏ فيه كما يقول الشيعة, وكلّ ما جاء في ذلك مما يتعلّقون به 
لايصح شىء منه. 

وقال القاضي عياض: هذا ما تعلّقت به الروافض وسائر الشيعة في أَنَّ الخلافة 
كانت Te‏ لعلي رضي الله تعالئ عنه. لاله وصّى له بها فكمّرت الروافض سائر 
الصحابة بتقديم غيره. وزاد بعضهم: فكفر عليأ '. لأنّه لم يقم في طلب حقّه. قال: 
وهؤلاء أسخف Sie‏ وأفسد مذهباً من أن يذكر قولهم. قال: ولا شك في تكفير 
هؤلاء. BY‏ من JS‏ الأمة كلها والصدر الأول خصوصاً. فقد أبطل الشريعة وهدم 
الإسلام. انتهئ “. 


.١‏ هذا التخصيص خلاف اللغة والعرف. فالحديث gle‏ ومن كان فى حياته خليفة فهو أولئ بها 
بعد موته. ١‏ 

۲. موت هارون قبل موسى لا يمنع من عموم هذا الحديت. لأنّ المراد هو إنيات مكانة ومنزلة 
هارون. وهي الخلاقة. من دون نظر إلى Le pad gle fl‏ أنّ آية استخلاف هارون عامّة مطلقة 
cal JU)‏ في قَوْمِي4 فالتخصيص بالحياة خلاف اللغة والعرف والفهم العام. 

۳. لا نعلم أحداً كفر علياً ة غير الخوارج والنواصب. 

؛. أولاً: إن من ode‏ الاسلام وكفر الصحابة وسيّهم. هم من نكت البيعة والذين بِدُلوا Karly fe‏ 
النبى RE‏ وقد ذكر المصنّف بعضاً منهم. 
وثانياً: د الشيعة الامامية لهم أدأتهم وحججهم _وهى واضحة جلية ونصوص نبوية -على عدم 
عدالة جميع الصحابة. ومتون Jal‏ السنّة والتاريخ شاهد صدق على ذلك. ووافقهم الكثير من 
أعلام TN‏ على ذلك. 
وثالثاً: SL‏ الشيعة يقدِّسون الكثير من الصحابة أمثال جابر وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت 


چ 


و 
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نعم ثبت أنه خليفة النبي HE‏ في أهله '. 
وقوله: ثم دعا رسول BEA‏ إلى آخره. كان ذلك حينما جاءه نصارى نجران 

وجادلوه في شأن عيسى HD‏ فدعاهم للمباهلة والتضرّع إلى الله تعالئ بلعن PUSH‏ 

في شأن عيسىء فامتنعوا من ذلك ورضوا بدفع الجزية ... 
وفي الحديث " فضائل واضحة وخصائص ظاهرة للإمام علي رضي الله las‏ 

عنه. حيث جعله النبي BE‏ كأخ له ووزير وخليفة, وشهد a‏ شهادة خاصة بأنه يحت 

الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. وناهيك pling‏ المحبوبية. LS‏ لا يوازيه شيء. فهو 
> والمقداد وأبي ذر وسلمان وعمار وابن عباس وابن التيّهان وأويس القرني وأمئال هؤلاء 
رضي اله عنهم ورزقنا شفاعتهم. وقد حضر مع علي 4# في صفَّين من الصحابة ثعانون بدرياً 
وخمسون ومائتان ممّن باهع تحت الشجرة (مستدرك الحاكم .)١١7:5‏ وكذا فى حرب الجمل. 
واستشهد منهم الكتير ولهم Go‏ الاحترام والاإجلال رحمة لله عليهم. 

.١‏ وهل كان هارون خليفة موسئ في أهله فقط؟ بل الثابت من حديث المنزلة وغيره هو العموم. 
خصوصاً أنّ حديث المنزلة ورد في غير غزوة تبوك أيضاً. إضافة إلى عبارة «إلآ أنه لانبي 
بعدي» فيها من الدلالات الكثيرة لمن Jobe‏ فيها. 

۲ . هي آية المباهلة َم DEE‏ ويه من غد مد ما go Bole‏ الم كَمُلْ تَعَالوأ تدع أَبَِاءنًاوَأَنِنَاءكُمْ 
َنِسَاءنًا وَبِسَاء كم Kad, (endl‏ مم بهل جل fe tal‏ الگاذبين4 آل عمران :11 
وروی الحاكم في المستدرك Labo VAT‏ نزلت آية المباهلة دعا HE‏ علياً وفاطمة 

حسناً وحسيناً وقال: اللّهم هؤلاء أهل بيتى» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 
ورواه Lad‏ فى شواهد التنزيل YT, ١69:١‏ والحديث فى أسباب النزول للواحدي: 18. 
تفسير جامع البيان ١‏ غ. الاعسابة 4 . البداية والنهاية ۷ أعلام التيلاء YALE‏ 
سبل الهدى 1١9:7‏ وقال: oly yn‏ مسلم والترمذي وابن المنذر والحا is‏ فى السئن». نظم درر 
السمطين: .٠١8‏ وتفسير القرطبي ٠١:6‏ إلا أنه ترك تفسبر قوله: abby‏ وأنفْسَكُمْ4. ينابيع 
المودّة ۲۳۳:۲ و 10 مناقب الخوارزمى: ,١04‏ الشفا للقاضى عياض EA‏ أسد الغابة 
ANGE‏ ومن الشواهد عليه: الجامع الصحيح للترمذي 778:0 السئن الكبرى للبيهقي AUN‏ 
Sul‏ المنتور .۲٠۲:۲‏ 

۳. حديث سعد المتقد م. 


وو اش اوت رع اتا Cea SBN Ble,‏ الببت والذر TANS‏ 


أعلى المقامات التي يتنافس في الإحراز والحصول عليها المتنافسون'. 

وفي حديث البخاري القدسي يقول الله تعالئ: She Yor‏ عسبدي يتقرّب إلى 
بالنوافل حتّئ satel‏ فإذا أحبيته كنت سمعه الذى ي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بها» الحديث '. 


على ورسول الله كنفس واحدة 
ومن مناقبه أنّ رسول الله و و جعله كنفسه. ويا لها من خصيصة! 
فقد ale‏ في حديث البراء بن عازب فكع الوارد في عمرة القضاء. وأنّه اختصم 
علي وجعفر وزيد بن حارثة في بنت حمزة, فقال النبي ME‏ «أنت a‏ وأنامنك» '. 
قال الحافظ معلّقاً على قوله: «أنت مني وأنا مسنك»: أي في النسب والصهر 
والمسابقة  Golly‏ وغير ذلك من المزايا... وهذه مزايا لم تجتمع لغيره رضي الله 


ee‏ سر ل اس ا ا 


.١‏ هامش من المصتّف. قال: ولفد أبان بعضهم عن حقد وبغض للامام علي فقال: al‏ ليس في هذا 
الحديث فضل له ولا خصيصة. .. وهذا إن دل علئ UB apt‏ بدلّ على نصب ووقاحة وسوء 


saat 
وفى كنز‎ oo pl a3} فقد‎ i, وأول الحديث: «من عادى لى‎ TTA: صحيح البخاري‎ .۲ 
./۷٠:۷ العمّال‎ 


". صحيح البخاري 1701/:5, pod‏ الباري ۷ فى مناقب على ا و ۲۸۵:۸ فى عمرة القضاء. 
الجامع الصحيح للترمذي 96 وقال: «حديث حسن صحيح». صحيح أبن حبّان NT NY‏ 
السئن الكبرى للبيهقى 68:8 و ۲۲۹:۱۰. مصنّف ابن أبى شيبة ۹۹:۷ .٤‏ الأذ كار النوويّة: ۲۷۷ رقم 
٠‏ كشف الخفاء 181:١‏ وقال: «صحبح. وهو من LM‏ الثابتة». البداية والنهاية 5310:6, 
السيرة النبويّة لابن كثير 17:7 4. سبل الهدى 110:0. نظم درر السمطين: 48. كتز العمال 


6»5. 
.٤‏ كذا فى فتح الباري ويحتمل: السابقة. 


في فضائل الإمام على /على ورسول all‏ ن" Ve ss cae cece Bally‏ 


تعالئ عند '. 

وجا في Cate‏ آخر لحبشي بن جنادة فيه زيادة. ولفظه: glen‏ متي وأنا منه 
ولا يودي عنّى إلا أنا أو على» '. 

وفي هذا الحديث زيادة خصيصة أخرى ea‏ وهي أنه لا يدي Biase‏ ما أمر به 


من رفض العهود إلا الإمام علي لكونه أقرب اليه كلا ". 
وهذا الحديث قاله حيئما بعث We‏ الى مكة المكرّمة فى السنة التاسعة ينادي 
في الناس بنبذ عهود المشركين, ذلك أنّ العرب كانوا إذاكان بينهم مفاوضة في إبرام 


١‏ . فتح الباري باب عمرة القضاء. 
والحديث وارد فى قضيّة المؤاخأة. حين أخى النبئ BE‏ بين المهاجر ين والأنصار, ففال 
لعلى 2B‏ : «أنت مني Ul,‏ منك». ويهذا يكون معناء أعلى 508 والنسب والمصاهرة. وال 
يكون قول النبى FE‏ تحصيل الحاصل؛ We BY‏ هو أقرب الناس من جهة النسب والمصاهرة 
والمحبّة لرسول EAI‏ فلا معني إذاً -لقول النبى تيل ذلك يوم المؤاخاة. لعلى. 

". فضائل الصحابة لأحمد: ١١‏ تحفة الأحوذي vA ٠‏ ۲ وقال: codon‏ طبن متيف ثم نقل 
كلام gooey gil‏ , وقال: «كان من دأب العرب إذا كان بينهم نقض أو إبرام صلح أن لا بودي ذلك 
إلا سيّد القوم أو من يليه» مصنّف ابن أبى شبية SLA WIEN OY‏ والمثانى 81:5 1. السئن الكبرى 
للنسائي £030 المعجم الكبير 17:4 أخرجه بطريقين عن حبشي. الجامع الصغير 1۲۹:۲ وقال: 
«حسن». فيض القدير 07:2 وقال: «أدخل «أنا» لتأكيد معنى الاتصال فى قوله: على منى وأنا 
من على». البداية والنهاية ۲۲۲:۵. كنز العقال ab MVEA 705:1١‏ النضرة AVN‏ 
وهذا الحديث في قضية تبليغ سورة براءة, وفيها خصوصية كبرئ لأميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب» وهي أن تبليغ الرسالة وشؤونها وتبليغ الأوامر الاإلهية والوحي لا يكون إلا للنبى 202 أو 
من کن مه که 

.٣‏ هذا القيد «رفض العهود» من المصنّف. Vy‏ إن الحديث مطلق ومعناه: لا يبلغ الأوامر الإلهية 
إلا النبي BE‏ أو من هو منه كنفسه. وليس هو إلا علي #. وقد صرّح به النبي ت بقوله: WLS‏ أو 
على» والعموم واضح من الحديث من قوله: دلا يودي عتّى إلا انا او على» فليس فيه عهود او 
غيره. ولا يقال: إن مختصٌ بقضية تبليغ سورة براءة, فالمورد لا يخصّص الوارد. فالعموم تام بلا 
!>( شبهة. 


cee fA‏ ... الأنوار sell‏ بفضائل al‏ البيت والذرية الطاهرة 


age‏ أو نقضه. لا يؤدّي ذلك ويباشره إلا سيّد القوم أو من يليه من ذوي قرابته 
القريبة, ولا يقبلون ذلك من سواهم. ولمّا كان العام الذي أمر رسول BB‏ أبا بكر 
أن Gow‏ بالناس عام تسع. رأئ بعد خروجه أن يبعث We‏ كرّم الله وجهه خلفه علئ 
sed it‏ إلى المشركين عهدهم. ويقرأ عليهم سورة viel,‏ وفيها: LAMY‏ 595 
نَجَسٌ قلا يقْرَبُوأ الْمَْجدَ الْحَرَام بَعْدَ عَامِهم هداي '. 

جاء ذلك مبسوطأ في تفسير براءة من صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري'. 

وعن عمران بن حصين فلك قال: 

بعث رسول ESI‏ جيشاً واستعمل عليهم Syl‏ بن أبي طالب رضي الله تعالئ 
عنه. فمضى في السريّة. ou‏ جارية فأنكروا عليه. وتعاقد أربعة من أصحاب 
رسول الله يِل فقالوا: إن لقينا رسول al‏ أخبرناه Ly‏ صنع علي وان المسلمون 
إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول BEAM‏ فسلّموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلمًا 
قدمت السريّة على النبي يبل فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله. ألم تر iM‏ علي 
ابن أبي طالب صنع كذا وكذاء فأعرض عنه رسول HE‏ ثم قام الثاني فقال مثل 
مقالته. فأعرض عنه رسول HEA‏ وهكذا الثالث والرابع. فأقبل رسول الله HE‏ 
والغضب يعرف في وجهه فقال: «ما تريدون من علي؟ ما تريدون من Ye‏ 


YA التوبة:‎ . ١ 
أمر أبا بكر بتبليغ سورة براءة إلى المشركين في العام‎ Bed: AOY قال السرخسي في الأصول‎ ." 
يبلغها الهم إلا رجل منك» فبعث علي‎ Yo: الذي أمره أن يحج بالناس . فأتاه جبر یل وقال له‎ 

ابن أبي طالب في أثره ليكون هو المع للسورة إليهم. 
وفي مسند أبي على ٠ oN‏ قال: =r aol es‏ تم قال لعلي: الع مم 
E acne‏ ۳ و٤1‏ 1. 


في قضائل الإمام علي كأَنّهِ مول ىكل مون ۰ 


ماتريدون من SIS le‏ علياً مي وأنا من Salle Bla de‏ وأنا منه. وهو ولي كل 
مؤمن بعدي» . 

وفي حديث عمران زيادة على ما سبق: غضب رسول BEG‏ على Ji)‏ 
الأصحاب الذين وشوا به إلى رسول الله بقوله: «ما تريدون من على» مكارأ ذلك 
ثلاث مات مبالغة في الانكار' . ١‏ 

ويعني BE‏ بقوله: «ما تريدون من علي» إلئ آخره: Gl‏ شيء تريدون أن أفعل به 
مع منزلته لدي. aly‏ كنفسي, aly‏ ولي IS‏ مؤمن, وأنّه لم يأت شيئاً يستحيّ معه 
العتب والتأنيب...؟ وفي ذلك مزيد فضل واحترام من النبي يل له وتقدير وإجلال ". 


علي مولئ JS‏ مؤمن 
ومن مناقبه وفضائله العظيمة التي خصّه الله بها عرّ وجل كونه مولئ کل مؤمن. 
“I,‏ موالاته موالاة sail‏ ومعاداته معاداة الله Je‏ وجلٌ, وهذه منقبة لم ترد ولم تعرف 
لغيره منصوصة وإن كان ذلك ثابتاً لكل ولي لله تعالئ بصفة عامة. 
فعن أبي الطفيل قال: 


.١‏ الجامع الصحيح للترمذي WYO‏ مستدرك الحاكم ٠۹:١‏ وصحّحه. مصنّف أبن أبى شيبة 
١ EV‏ 6. الأحاد والمثاني 4 السنن الكبرئ للنسائي ATO‏ صحيح اين حبّان ,77/14:١6‏ 
كنز العمال VETAY‏ سبل الهدئ ,1417:1١‏ الإصابة ٤1۸:٤‏ وقال: «أخرجه الترمذى بإسناد 
قوئ». سير أعلام النبلاء ۱۹۹:۸ وقال: «أخرجه الترمذي وحسّته. والنسائى». ا الغابة 


,118:45 تاريخ دمشق‎ ,٠١4 
هذا ويجدر التامّل فى لفظة «بعدي» هنا.‎ 
YAVENY كما في الجامع الصحيح للترمذي 1۳۲:۵ وسيل الهدئ‎ .۲ 
هذا القول. وكرّره ثلاثاً ليكون أبلغ‎ PRE “.وهو فطع الطريق أمام المشككين في مقامه ومنزلنه فقال‎ 


أثراً. 


FU Ui اهل الببت‎ Peak AUN الأنوار‎ +... eR 


جمع علي رضي الله تعالئ عنه الناس في الرحية. ثم قال لهم: «أنشد الله كل 
امري مسلم سمع رسول اله يه يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام» فقام ثلاثون 
من الناس» وفي رواية: فقام ناس كثيرء فشهدوا حين أخذ بيده فقال للسئاس: 
«أتعلمون أنى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «من كنت 
مولاه فعلى مولاه, اللّهم وال من والاه. وعاد من عاداه». 

قال: فخرجت وكان في نفسي شيء, فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: AL‏ سمعت 
علياً يقول كذا AIS,‏ قال: فما تنكر؟! قد سمعت رسول BEAN‏ يقول ذلك له'. 

وفي رواية: لما رجح النبي ب من حجّة الوداع. ونزل غدير خم أمر بدوحات 
فقممن. ثم PREIS‏ «كأنى دُعيت فأجبت» ثم ذكر الثقلين: كتاب لله والعترة... ثم 
قال: bv‏ الله مولاي. وأنا ولي SS‏ مؤمن» ثم أخذ بيد علي ققال: «من كنت مولاه 
فهذا على مولاه...» إلى آخر الحديث '. 


es oe‏ س 


٤ eels‏ ۰ مجمع الزوائد ۹ عقد WU‏ بعنوان (من كنت مولاه) فيه أكثر من ثلاثين 
رواية, السنن الكبرئ للنسائى GSAT‏ والنهاية YARN‏ 
وروي خبر المناشدة baile an‏ ل نوات ۱ NVA‏ المعجم الكبير ۱۷١:۵‏ 
عن ريد املد أبن بعلي 0 عن عبدالرحمان. كشف الأستار عن زوائد البرّار 1۰:۲ 
ريفو المي ginal‏ 0 كنز العمال ۲۳۲:۱١‏ ناشد به طلحة يوم الجمل. 

۲. مستدرك الحاكم ١18:5‏ وصححه, الستن الكبرئ للنسائي £020 المعجم الكبير NVA‏ 
قضائل الصحابة: ,١6‏ السيرة النبوية لابن كثير: OVE‏ البداية والنهاية ۲۲۸:۵. كنز الممال 
,٠١ ۳‏ مناقب الخوارزمى: NOE‏ 
ولأهميّة حديث الغدير نذكر أقوال العلماء حول توائره. وطرفاً من الاستدلال به عل خلافة 
أمير المؤمنبن We‏ 
فمن العلماء من ذكر نواتره: ٍ 
١‏ -قال ابن حجر في فتح الباري :٤۳۸:۷‏ «وأمًا حديث (من كنت مولاه فعلى مولاه). فقد 


ده 


فى فضائل الإمام علي /أنّه مولئ كل مؤمن E osama ER OS‏ 


> أخرجه الترمذي والنسائي؛ وهو كثير الطرق dade‏ وقد استوعبها ابن عقدة فى AS‏ مفرد. 
وكثير من أسانيدها صحاح وحسان». 

" قال العلامة الكثّاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر: :١5‏ «وفى رواية أحمد أنه 
سمعه من النبي عله ٿلاثون صحابياً. وشهدوا به لعلي لما نوزع ايام خلافته. وصرّح بتواتره 
المناوي في التيسير تقلا عن السيوطي وشارح المواهب اللدنيّة. وفي الصفوة للمناوي قال 
الحافظ ابن حجر: حديث (من كنت مولاه فعلى مولاه) أخرجه الترمذي والنسائى. وهو كتير 
الطرق جداً. وقد استوعبها ابن عقدة في مؤلّف, وأكثر أسانيدها صحيح Ss Sipps‏ 
الكتانى أسماء خمس وعشرين من الصحابة من رووه وشهدوا به. 

٣‏ قال العجلوتي في كشف الخفاء YEON‏ رقم :۲0۹١‏ «رواه الطبرانى والضياء في المختارة 
عن زيد بن أرقم وعلى وثلائين من الصحابة بلفظ: (اللّهم وال من والاه وعاد من عناذل). 
فالحديث متواتر أو مشهور». 

4-قال ابن حمزة الحنفي فى البيان والتعريف NOM‏ «أخرجه الامام أحمد ومسلم عن البراء 
ابن عازب. وأخرجه أحمد عن بربدة. وأخرجه الترمذي والتسائي والضياء المقدسي عن زيد. 
وقال الهيئمي : رجال أحمد ثقات. وقال في موضع آخر: رجاله رجال الصحيح. وقال السيوطي: 
حديث متواتر»). 

٥‏ _قال ابن درويش الشافعی المعروف بالحوت فى کتابه أسنى المطالب: YAO‏ «رواه 
أصحاب السنن غير أبى داود. ورواه أحمد وصحّحه. وروی بلفظ (من كنت وليّه فعلى وليّه) رواه 
أحمد والنسائى واا كوم ٠‏ 

7-عقد الهیثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸۰۹ باباً بعنوان ye Bal go‏ كنت مولاه فعلي مولاه» 
أورد فيه أكثر من تلاثين حديثاً من طرق الحفّاظ والأئمة. 

قال ابن حجر فى الصواعق ۱۰۷:۱: «رواه ثلاثون صحابياً وشهدوا به لعلى لمًا نوزح أيام 
خلافته. وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. ولا النفات لمن قدح في صحته». 

۸-قال الذهبي في سير اعلام النبلاء ۱۵:۵ :٤‏ «الحديث ثابت بلاريب». وقال فى TOA‏ «هذا 
حديث حسن عال جداً ومتنه متواتر». وفي ۳۲۸:۱۹ تقل كلام الغزالي قول عمر لعلي: بخ بخ 
أصبحت مولى JS‏ مؤمن ومؤمنة, قال أبو حامد: «هذا تسليم ورضي, ثم بعد هذا غلب 


¢ 


N EON:‏ ........الآنرار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وعن بريدة زه : 


0 a 
- انه مر على مجلس وهم يتناولون من علي رضي الله تعالئ عنه يعنى يسبّونه‎ 


س ل ل الم ١‏ حم س 


> الهوى وحب الرئاسة...» إلى آخر كلام Mal‏ فراجعه. 

فالحديث من جهة السئد والصدور مقطوع به ومتواتر كما pas‏ ولو تتبّعناكلمات BU od‏ 
والعلماء لطال بنا المقام. وما تقلناه من عباراتهم كاف فى إثيات تواتره بأعلى المراتب. 

وما الاستدلال بالحديث على الخلافة والرئاسة العامة بعد النبى Be‏ 

١-احتجاج‏ امير المؤمنين ومناشدته الناس في الرحبة -كما pis‏ فى خير أبي الطفيل وغيره من 
أخبار المناشدة وأجابه وصدّقه على ذلك ثلاثون من الصحابة على ما ذكره الكتّانى وأحمد 
وابن حجر كما تقدّم؛ وفي رواية: «منهم اثنا عشر بدريّأ» ولم يعترض منهم أحد. SSI‏ فهم من 
(المولى ومولاء) أنه هو (الأولئ). وهو في مقام الاننصار لدعوته. فيكون على :للا هو الأولى 
بالمسلمين بعد النبى مطلقاً. ومنها الحاكمية والسلطة والرئاسة. ولو كان معنى (مولاه) يعطى 
معني غير ذلك لما احتج به أمير المؤمنبن وتاشد الناس بهذا الحديث. ٠‏ 
إن رسول اله ل فعل ذلك عند رجوعه من حجّة الوداع, فمئع الألوف من المسير؛ وحبسهم 
في تلك الرمضاء وفي ذلك الهجير. ثم خطبهم ونعئ إليهم نفسه. وأشهدهم «ألست أولى بكم من 
أنفسكم؟ فقالوا: بلئ. فقال تة : «ألا فمن كنت مولاه فهذا على مولاء. اللّهم وال من والاه وعاد 
من عاداه». فهل كان النبي BE‏ يريد أن يقول لهم في ذلك الوقت العصيب والجمع الغفير: إن علياً 
هو صديق للمؤمنين. أم أراد أن abe‏ أمرأ أخطر من ذلك بكثير؟ 

٣-وما‏ ذهب إليه البعض من أنّ معناه: أنه أولئ بالخلافة حين تعقد له. فهى مآلية وليست حالية 
LS)‏ في الصواعق لابن حجر LU‏ هو تكلّف في التأويل لوجود قرائن حاليه ومقالية 
وعقلية USL‏ تقدّم Jas‏ على أنّ النبى َيه كان بصدد بيان أمر عظيم ذا أهميّة بين المسلمين. 
ثم لو سلّمنا أنّها -الخلافة -لا تكون حالية لوجود النبى يت فلا محيص من SUE‏ بعد وفاته 
وبلا فصل. بناء علئ أن حمل اللفظ عند تعذّر الحقيقة يكون علئ أقرب المجازات, وهذه قاعدة 
مقرّرة ومسلّمة عندهم بلا ريب. ومن أراد الاطّلاع على المزيد حول دلالات الحديت. فليراجع 
المفصّلات والمطوّلات. أمنال: الغدير للعلامة الأميني. والمراجعات للعلامة شرف الدين. 
ودلائل الصدق للعلامة المظقر, ونفحات الأزهار للسيد الميلانى. والعبفات للسيد حامد 
اللكهنوي. فإن فبها بغية الباحث. 1 


في فضاتل الإمام علي GV‏ مولى كل موصن ...۰...۰ . eine‏ 


فوقف عليهم فقال: ail‏ قد كان في نفسي علئ علي شيء. وكان خالد بن الوليد 

كذلك. فبعثني رسول BEI‏ في سريّة gle‏ علي. وأصبنا سبياً. قال: فأخذ علي 

جارية من الخمس لنفسه. فقال خالد بن الوليد: دونك. قال: فلمًا قدمنا على 

النبي BE‏ جعلت ated‏ بما كان. ثم قلت: إنّ Ue‏ أخذ جاريةٌ من الخمس. قال: 

وكنت رجلاً مكباباً. قال: فرقعت رأسي فإذا وجه رسول EA‏ قد تغيّر به. فقال: 

«من كنت مولاه فعلى مولاه» 2 
وهذا الحديث يُعرف بحديث الموالاة '. وفيه فضل ظاهر للإمام علي رضي الله تعالئ 

عنه» Shy‏ مولى Js‏ مؤمن, بمعنى: من كان رسول a poly aly TEA‏ وسيده وحبيبه... 

فعلى WIS‏ في حياته وبعد موته. وذلك لمزيد علمه. وصفاء سريرته. وحسن سيرته. 
ولايستقيم حمل الموالاة على الإمامة والتصرّف في شؤون WSN‏ ذلك 

للواقع. SY‏ النبي ZH‏ لايخبر يما يخالف الواقع '. 

١‏ مسند أحمد ۲۵۰:۵ TOA‏ مجمع الزوائد 174:4, السنن الكبرئ للنسائي .٠١١:١‏ كنز العمال 
۲۳ ,تاریخ دمشق .۱۹۲:٤۲‏ والجميع bal,‏ «من كنت وله Glad‏ وليّهه. Sly‏ المصادر 
بلفظ «فإذا بو جه رسول الله قد احمرَ». والمكباب: أى كثير النظر إلى الأرض. 
وهذا غير حاديث الغدير. وغير حديث سريّة اليمن لتا بعث النبى BIE,‏ علياً إلى اليمن سنة ثمان. 
وفيها أرجف المنافقون وشكوه إلى النبي BR‏ بعد رجوعهم. فأنكر عليهم النبي كل أشد الانكار 
حتّى أبصروا الفضب في وجهه. وقال لهم: «ما بال أقوام ينتقصون علياً؟! من أبغض علياً فقد 
أبغضني . ومن فارق Le‏ فقد فارقني. Lc jl‏ ملي ul,‏ منه... Sly shy‏ بعدي» أخرجه في 
المعجم الأوسط /:4 5. ومجمع الزوائد 10/1:4, وكشف الأستار NANT‏ 

؟. هامش من المصئّف: «قال ابن حجر: حديث كثير الطرق جداً. وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: 
له طرق date‏ وقال السيو طى: متواترء وقوله إل : «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» ورد من 
طرق صحيحة. وبهذا يعرف غلط القاضي أبي بكر ابن العربي حيث قال في العارضة: حديت 
ضعيف مطعون Aad‏ ووافقه علئ ذلك بعض كبار النواصب» ct!‏ 1 

.٣‏ هذا من أعجب ما سمعناه؛ فهاهو النبي ملي قد أخبر بحرمة الزنا وشرب الخمر وحرمة التبرّج. 
ثم استحل الناس ذلك من بعده. 


ا ا NW‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وللزومه الطعن في JS‏ الصحابة وخاصّة أكابر المهاجرين والأنصار وتضليلهم؛ 
لكونهم قدّموا الخلفاء الثلائة على الإمام علي رضي الله تعالئ عنه '. 

فالواجب حمله على ألمحبّة pally‏ وولاء الإسلام. ويؤيّد ذلك هذا الشطر 
الأخير: «اللهم وال من والاه» إلئ آخره. وفي ذلك إشارة واضحة إلى عداوة الله عر 
Jey‏ لمن عاداه. وولاية اله تعالئ لمن والاه وأحبّه. JSS‏ من عاداه لغير الله. وبغير 
te‏ من الله كان عدوا لله عر ders‏ 


علي أحبٌ الخلق إلى الله وإلى رسول اف HN‏ 
كان عند Fel‏ طیر. فقال: «اللهم إيتنى ا خلقك إليك يأكل معى هذا 

الطير» فجاء علي فأكل معه '. 

35.1 النصوص الدالة على الخلافة والامامة والرئاسة؛ كحديث الغدير والدار والمنزلة ومن كنت 
مولاه وتبليغ براءة... لا تقبل النأوبل. خصوصاً بعد تأببدها بالقرائن وبالسنن الصحيحة الدالة 
على ذلك. 

۲. وحديث الطير أو الطائر المشويٌ من الأحاديث الصحيحة الثابتة بطر كثيرة فاقت حدٌ التواتر. 
o>‏ أفر ده الحفّاظ بالتأليف والتصنيف لكثرة طرقه؛ كالحافظ ابن مر دويه والحاكم النيسابوري 
والحافظ ابن حمدان والحسين بن مهرة المعروف بالحدّاد وأبى نعيم Sly ol‏ والحافظ 
الذهبي وابن جرير الطبري وآخرين. 
قال أبن كثير فى البداية والنهاية :۳۸۷١۷‏ «وهذا الحديث قد صنّف الناس فيه وله طرق 
متعدّدة». وقال في :111/:1١‏ «جمع أبن جرير الطبري US‏ فيه طرق حديث الطيره. 
وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء "١7:18‏ فى ترجمة الحدّاد: «الامام الحسن بن مهرة له 
تاليف ف JU 9 abil Oe‏ فى ترجمة Lil‏ أبى طاهر ابن حمدان: «له مصنّف فى طرق 
حديث الطير» (سير أعلام النبلاء 11۳:۱۷ وتذكرة الحمّاظ :1177) وقال أيضاً: liga‏ حديث 


<_ 


فى فضائل الإمام على /أنَّه Lol‏ الخلق إلى الله ورسولله....... + تت تت ۷O‏ 


وعن التعمان بن بشير يك قال: 
استأذن أبوبكر على النبي TRE‏ فسمع صوت عائشة وهي تقول: لقد علمت أن 


— س س —— > مسيم لي ل سس لصم مه 


+ ان Shan‏ لتر ننه قد اددج irae‏ يوحت أن بون ال یت له 
أصل» (تنذكرة الحفّاظ 82:7 .)٠١‏ 

وأخرجه الحافظ ابن عساكر من أربعين طريقاً في تاريخ دمشق تی 786:57 وما بعده. 

وقال الحافظ القندوزي فى الينابيع Ey‏ 
منهم سعيد بن اليب والسد ي وإسماعيل؛ ولابن المغازلى حديث الطير من عشرين طريقاً». 
والكنجي الشافعي في كفاية الطالب: 144 أحصئ 81 رجل كلهم رووه عن أنس 

وقال الحافظ الخوارزمى فى المناقب: :4١‏ «أخرجه ابن مردويه يمائة وعشرين إسنادأ». 
وقال الحاكم فى المستدرك ١5١:‏ «رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً. وصحتت الرواية عن 
على وأبى سعد اعدو وسفينة» ثم ذكر له شواهد أخر فى المستدرك. 

وأا مصادر» فن الككنب والمتون والمينائية ag 5 Sd‏ وهذا بفض Agta‏ 

مسلد أحمد ۱۹۷:۳ الجامع الصحيح للترمذي 0: ١‏ مسند أبي يعلى ١١١:۷‏ الستن C5 SM‏ 
للنساني ١١60‏ وفيه: : «فجاء أبوبكر قر ده تم جاء عمر فردء وجا ء علي tal sali‏ مج مجمع الزوائد 
۹ من سبعة طرق, وقال: «رواه البزار والطبراني باختصار. ورجال الطبراني رجال 
الصحيح. غير فطر بن خليفة وهو ثقة». المعجم الكبير 77:1 و AYN‏ المعجم الأوسط 441:7 
NWA: gYYOASTAAVgEIT:T”‏ جامع الأصول 107:8 رقم 4 أسد الغابة ٠١6:4‏ 
الرياض النضرة 7 من اربع طرق. ذخائر ,1١7:١ gall‏ مصابيح السنّة ,.١77:4‏ سبل SAM‏ 
۷ وفال: «رواه الترمذي والحاكم وصححه وابن السنى وابو نحيم». نظم درر السمطين: 
٠١‏ ينابيع المودة ٠١٠:٠ ۱۷١:١‏ وقال: «اخرجه الترمذي والجزلى والبغوي فى 
المصابيح». أخبار أبي نعيم ١‏ كنز العمال 117:17. نذكرة الحفاظ ٩۹71:۳‏ و٣٣٠١‏ 
مستدرك الحاكم ۱٤۱:۳‏ تاريخ دمشق 580:51 من أريمين طريقا. تاريخ بقداد VV VT‏ أمالي 
المحاملى: 47 4. خصائص النسائى: .0١‏ كفاية الطالب: NEL‏ كشف الأستار عن زوائد البرّار 
VATE‏ مختصر زوائد البرّار 7١7:5‏ وشهد له بكثرة الطرق وقال: «قال اليرّار: روي عن أنس 
من وجوه». فتح الملك العلى: ١‏ وذكر كلام الذهبي المتقدّم. وغير ذلك من المصادر ey‏ 
كثيرة. 


٠... ee WON‏ 0-00 الأثوار الباهرة يفضاتل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


علياً أحبٌ إليك من أبي. مرّتين أو ثلاثاً. قال: فاستأذن أيوبكر فدخل فأهوئ إلبهاء 
فقال: يا بنت فلانة, لا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله BE‏ 

والحديثان ظاهرهما Jay‏ على أنّ الإمام علياً رضي الله تعالئ عنه أحبْ إلى الله 
وإلئ BEA gy‏ ولا مانع يمنع من ذلك. 315 فضل الله يؤتيه من يشاء. 

غبر أنه يعارضه حديث عمرو بن العاص: أنّ النبى BE‏ بعثه على جيش ذات 
السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أىّ الناس أحبٌ إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من 
الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. Jad‏ رجالا '. 


السام ا سا سسا اا ر ا ان ا ل ee‏ لمم يس د 


.١‏ مسئد أحمد ۲۷٠:4‏ السئن الكبرئ للنسائى .٠۳۹:۵‏ سبل الهدئ ١14:1١‏ وفيه: قام إليها 
لبلطمها. مجمع الزوائد 6 مختصر زوائد البرار 0/:7١؟.‏ البداية والنهاية 87:1 إلا أنه ليس 
فيه عبارة: Lol Us bln‏ إليك من أبي». 

SENT المعجم الكبير‎ NYE مسند أحمد‎ .١ 
۰ هذه الرواية ضعبفة. ففي طريقها خالد الحذّاء. وقد أورده العقيلى في الضعفاء :ارقم‎ 
أمره». وقال الذهبي في المغني في الضعفاء ۰ «کان ابن أبي حاتم‎ le وقال: «ضعف ابن‎ 
ORV رقم‎ ٠١0:١ يقول: لا أحتيٌ بحديثه». وذْمّه ابن معين فى التاريخ‎ 
وفي بعض طرقها: قيس بن أبي حازم. قال الذهبي فی سير أعلام النبلاء 0:11 «عن علي بن‎ 
على عقببه. وكان يحيئ بن معين يقول:‎ Tgp كان أعرابياً‎ LG المدينى: أن قيس لا يعمل عليه.‎ 
قال: «روئ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس‎ ٠١١:4 منكر الحديث». وفى شرح النهج‎ 
US نه كان يبغض علياً ويقول: أبغضته ودخل بفضه فى قلبى‎ 
الناس‎ cody فاطمة أفضل ناء الدنيا.‎ Sf من جهة دلالته فقد اتفقت كلمة الأعلام على‎ Lal, 
قال الزرقانى فى شرح المواهب ۲ : «الزهراء البتول أفضل نساء الدنيا حت‎ BE لرسول الله‎ 
وشرح جمع الجوأمعنء وفي سبل الهدي ا «قال ايو بكر بن داود: لا اعدل يبضعة رسول‎ 
لله أحداً».‎ 
وصرّح جمع من الأعلام بأفضاية خديجة على عائشة. كالسهيلى والقرطبي والمناوي‎ 
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في فضائل الإمام علي /أنّ حبّه حب لر سرل الله ۱.۷ 


ولذلك كان الجمع بينهما واجباً. وقد حمل بعضهم حديث النعمان على أن علياً 
أحبٌ إلى رسول Ea‏ من أهل البيت. وحديث أبن العاص على العدوم. 

ومع هذا وذاك فليس في الحديث غضاضة. ولا حط من كدر الشيخين ولا 
غهرهماء فان لكلّ فضيلة وخصيصة خْصّه الله تعالئ Ag‏ 


حت على كب لرسول اله ويخضة يعض ل 
: عن أ سلمة رضي اله عنها قالت: 

أشهد al‏ سمعت رسول الله د ب بقول: «من We Lol‏ فقد أحبّني. ومن ا احبنى 
فقد vl Sol‏ ومن أبغض علياً فقد أبغضني, ومن أبغضني فقد أبغض ان Fadi‏ 

وللحديث شاهد عن سلمان :د ب أنه قيل له: ما Del‏ حك لعلى! قال: معت 
رسول الله BE‏ يقول: «من Col‏ علياً فقد أحبّنى. ومن أبغض Le‏ فقد أبغضنى» . 

إّها لفضيلة del‏ فضيلة! فأ ao‏ أن يدركها بهذا التتصيص الخاصٌ! فيالها من 
خصيصة لأبي الحسن رضي الله تعالئ عنه! 


والسبكى وغيرهم. قال ابن حجر فى فتح Sobel‏ ¥ 9: «وعن أن g pil‏ لا ۔حلا ٣ے ae‏ 
خديجة أفضل من عائشة». وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء VEY‏ « جسزمت بأفصلبة 
خديجة على عائشة». وقد دلت على جميع ذلك الروايات الصحيحة؛ وبعض بها منوائر Gina‏ 
كحديث ols yo‏ العالمين أربع» أ ١و‏ سا .ات ناء أغل ddl‏ أربع ٠‏ )3 م يكمل من الببناء 
إل hy dae‏ فاطمة وخديحة gigas‏ واسية 
فرواية عمرو ین العاص ضعيةة سند ومجناً. Ns‏ يعارض ما تقدم Soe ce‏ النعمان وحصيددث 
الطير الهتواتر. مع أن خبر الواحد لا يعارض المتواتر. ولا الصحيعع كر ت طرق وشواهاء. 
.١‏ المعجم الكبير ۳۸۰:۲۲ الاستيعاب 14:75 .3١‏ سبل sgt‏ ۲۹۲۳:۱۱. تناز العمال 1۲۲:١١‏ 
يتابيع gall‏ 39 %:09 مجح الزوائد A٠:‏ وقال: «رواه gol al‏ وإساادء. لسر )ا ومئلّه 5 
١ ۲‏ مستدرك الحاكم asl yy Arn? 9 ١ L۱:‏ الذهبي. المعجم, السغير î pai eo ALY‏ 


4 ةا ا ...000 الأتوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وقد جاء في المغازي من صحيح البخاري عن Bein»‏ قال: 

بعث النبي BE‏ علياً إلى خالد ليقبض الخمس. وكنت أبغض علياً. وقد اغتسل. 
فقلت لخالد: ألا ترئ إلى هذا؟ فلمًا قدمنا على النبى BE‏ ذكرت له. فقال: «يا بريدة 
أتبغض Salle‏ فقلت: نعم. قال: Yo‏ تبغضه. GG‏ له فى الخمس أكثر من ذلك»'... 
وقد مر من طريق اخر وبسياق آخر... 

ففي هذا الحديث النهي عن بغض علي رضي لله تعالئ عنهء ولذلك جاء في 
رواية أخرى عن بريدة: فما كان أحد من الناس أحبٌ إلى من علي ". 


del‏ علي طاعةٌ لرسول Halil‏ وعصيائه عصيانٌ له 

وهذه فضيلة أخرئ لا تقل فخراً عن سابقتها. حيث جعلت طاعة علي طاعة 
BAI Jy J‏ وعصيانه عصياناً له. 

فعن أبي ذرك قال: 

قال رسول EAI‏ «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن 
أطاع We‏ فقد أطاعنى. ومن عصئ Ye‏ فقد عصاني» '. 


إذاية علي إذاية لرسول ea‏ 
وعن سعد بن أبي وقّاص يفك قال: 
كنت Le‏ في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي أي سببناه ‏ فأقبل 


.١‏ صحيح البخاری it‏ ۱ الجامع الصحيح للترمذى, By ٥۵‏ یب منه مسندأحمد ۳۵۹:۵ تاريخ 
دمشق ۱۹۰:۲۲ . الستن الكيرئ PENA GLOW‏ سبل الهدئ 57:7؟, البداية والنهاية VAN‏ 

iE: السئن الكبرئ للنسائي‎ ,١١ مسند أحمد ۲ مجمع الزوائد 76 السيرة النيوية‎ .٣ 

۳. مستدرك الحاكم ١74:1‏ وصحّحه ووافقه الذهبي.كشف الأستار عسن زوائد البرّار ,5١1‏ 
مختصر زوائد البرّار 319:7 كنز العمال ,1114:1١‏ 


رسول REA‏ غضبان يعرف في وجهه الغضب. فتعوّذت باه من غضبه. فقال: «ما 
لكم ولي؟ من آذی علياً فقد آذاني». 

Leal odie,‏ فالإساءة إلى علي بأيّ نوع كان Ue‏ يوجب إذايته. كان ذلك إذاية 
لرسول TEAM‏ وفي ذلك من غضب الله ما لا يخفئ... وكفاه بذلك فضلاً ورتبةٌ عند 
الله وعند رسولهة. 


الإمام علي مغفور له 

عن علي رضي الله تعالئ عنه قال: 

قال لي رسول EAI‏ «يا على ! ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنّ Ab‏ لك. مع أنّه 
مغفور لك: لا إله إلا الله العلى العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله ربٌ 
السماوات السبع ورب العرش العظيم. والحمد لله ربٌ العالمين» ". 

وهذه منقبة dade‏ وبشارة عادلة صادقة من حضرة النبي pL BE‏ على ا 
al,‏ مغفور له. GY,‏ في ذلك. فإنّه من بيت النبوة. ومن Jal‏ بدر الذين قال فيهم 
نبي BE OLY‏ «إنّ الله abl‏ على أهل بدر فقال: إصنعوا ماشتتم فقد 
غفرت لكم» '. 


.١‏ مسند أبي يعلئ ۲ رقم ۷۷۰. مجمع الزوائد ١76:4‏ وقسال: «رواه gal‏ يعلئ والبرّار 
باختصار. ورجال ابي ce‏ رجال الصحيح». تاريخ دمشق 4:43 Ys‏ البداية والنهاية TATY‏ 
مناقب الخوارزمی: ,١15‏ 

.١‏ الجامع الصحبح للترمذي 0. مستدرك الحاكم VENT‏ وصححه ووافقه الذهبي. مسند 
أحمد AYE)‏ مصنّف ابن أبي شيبة 7 السنن الكبرئ للنسائى ۳۹۷:۲ VUES‏ صحرح ابن 
حبّان ۳۷۲:٠۵‏ المعجم الصغير 1۲۷:١‏ . كنز العمال EVAN‏ وجميع المصادر بتقديم «الحليم 
الكر ب يم» علئ «العلى العظيم» عدا كنز العمال. 


۸۰: و1800. ومسند أحمد‎ VEW HL طرف من حديث طويل فى صحيح البخاري‎ hint 


\i-‏ .... .. .....الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


ثم هو من أهل ببعة الرضوان المبشّرين بالجنّة والمرضئّ عنهم» فهنيئاً له هذه 
لسارت فأب- ن sou Am‏ اعدا والحاقدون عليه من النواصب وأشياعهم؟ 


غلي ممّن مات رسول اله وهو عنه راض 
والامام عني رضي له تعالئ عنه من الستّة أهل الشورى الذين قبض رسول 
ا 4 وشو عنهم راض غير ساخط... 
ذني المنأقب. من صحيح البخاري في قصّة قنل عمر وبيعة عثمان, قالوا له: ues‏ 
با أمير المؤمتين اسنخلف. قال: ما أجد Gel‏ بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط. 
opal‏ توفي رسول BEA‏ وهو عنهم راض. فسمّئ علياً. وعثمان والزبير وطلحة 
وعدأ وعبدالرحمان بن عوف. الحذيث. 


١ 
. وآ نشا : غي الجنائزء وفي الجهاد وفي التفسير مطوّلاً‎ 
ا ولذا حار في ذخريجه شرّاح البخاري. ومنهم أبن حجر في فتح‎ 439 “> 
الباري 8 ققد ذكر هناك وجوهاً لتوضيحه. وجميعها لا تخلو من نظر:‎ 
إخبار عن الماضي: أي كل عمل كان منكم فهو مغفور. وفيه: أنه ليس فيه كثير مزيّة. بل‎ ail JE 
حاله حال الاسلام يجب ما قبله.‎ 
بعض الصحابة من‎ SY أسواً الاحتمالات.‎ Sl ذنوبهم تمع مغفورة. وفيه:‎ Sf وقال أيضاً: معناه:‎ 
على زوجة النبي مَل وحذّهم النبي لذلك. ففى الاإصابة لابن‎ SEM البدر:ين اشتر شتركوا في قضية‎ 
عائشة وعد منهم» وانظر الطضبقات الكبرى‎ | is النبي جلد الذين‎ oly قال:‎ ۷2:١1 حجر‎ 
النبى رجلاً على ذنب مغفور؟!‎ Sou أفهل‎ 4 
وقال أيضا نه بشارة بعدم وقوع الذتوب منهم. وفيه: أَنْه قول بالعصمة.‎ 
هذا فضلاً عن التشكيك في ألفاظ الحديث من الراوي. وهو سفيان بن عيبنة الذي ير ويه عن عمرو بن‎ 
قال فى مسند الحميدىي 8 «ثأل سفيان: فلا أدرى ذلك فى الحديث أم قؤلاً من عمرو بن‎ skys 
دينار» وهذا التشكيك في ألفاظ الحديت من الراوي يقدح قى حجيّته كما هو معروف.‎ 

Me ۳ Solel moe ١‏ أحمد 1 وفيه: Mn‏ عمر: dit!‏ لم يكن ليضيع دينه 
alate‏ بده 


فى ply! Joba’‏ على hel GY‏ ا 111 
الإمام على أعلم الصحابة aifg‏ باب مدينة العلم 


سواه سه و سد 
فعن معقل بن يسارك عن ابي ل زر ضمن حديث طويل قال لفاطمة :: 
a £ 0 0 01 ry at 6‏ 
«أو ما ترضين il‏ زوّجتك أقدم cal‏ سلما وأكثرهم علماًء وأعظمهم حلماً» '. 
وعن ابن عباس Se‏ قال: 
قال رسول Lily Beil‏ مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد المدينة 
فليأت الباب» '. 
١.مسئد‏ أحمد ٥‏ مجمع الزوائد ۹ و۷٤۱‏ قال: ely yp‏ الطبرانى وأحمد برجال ثقات». 
نظم درر السمطين: ١188‏ كنز العمال Ve 6:1١‏ سبل الهدئ ۲۱۹:۱۱. 
الحفاظ كصلاح الدين العلائي. وابن حجر فى الفتاوي وفي لسان الميزان. والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء, والسخاوي فى المقاصد الحسنة. والمناوي فى التيسير. كما صححه ابن معين وابن 
جرير والسمرقندي والزركشى والسيوطي في الجامع الكبير. وقال الشوكاني في الفوائد 
المجموعة: Alle‏ من قسم الحسن. لا يرقئ إلى الصحّة. ولا ينحط إلى الكذب. أمّا ابن الجوزي 
فذكره فى الموضوعات. وللحانظ الشريف سيدي أحمد بن الصدّيق لل كتاب في تصحيحه 
أجاد فيه وأفاد». 
هذا وقد رواه جماعة كثيرة, وصحّحه بعض وحمّنه آخرون. منهم: 
العجلونى فى كشف الخفاء 1۸:١‏ وقال: دعن أبي سعيد العلائي JE‏ والصواب أنه حسن باعتبار تعدّد 
طرقه, وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتاويه. وقال ابن حجر في شرح الهمزية: إنه حسن؛ وقال في 
الفتاوى الحديثية: oly,‏ جماعة وصححه الحا كم. وحسنه الحافظان‌العلائي وأين حجر». 
وقال المناوي فى فيض القدير EAT‏ : «أفتئ بحسنه أبن حجر ؛ وتبعه البخارى فقال: هو حديث 
حسن» وقال أيضاً : «إنْ بابها هو على. فمن أخذ طريقه دخل المدينة. وفع nea‏ أخطأ طريق 


-_ 


rei:‏ . ...... الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


والواقع يؤيّد معنئ هذا الحديث. فقد كان رضي لله تعالئ عنه موققاً مهدياً. 
حادق اللهجة. ثابت اللسان. 

كما شهد له بذلك رسول Bal‏ حينما بعثه إلى اليمن. فقال: تبعثني إلى قوم 
يكون بينهم heel‏ ولا علم لي بالقضاء. قال: «إنَّ الله سيهدي LL!‏ ويثيّت ond‏ 
قلبك» قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. 


0 : فوضع يده علئ صدري وقال: «اللهم نيت لسانه واهد قلبه» ١‏ : 
ee <‏ . وقد شهد له بالأعلمية داشرا لتقا والمعادي والمحالف. وقد علم OMY‏ 
والآخرون أن HAS phe‏ منحصر الى علي. ومن جهل ذلك فقد ضلٌ». 
ورراه الحاكم فى المستدرك ۱۳۷:١‏ من the‏ طرق وصحّحها جميعاً. ورواه الحسكاتى فى 
شواه. التنزيل غ Agua b‏ سيل engl‏ 0 8 قال: «روى الترمذي مرفوعاً 
وغيره «أنا مدينة العلم وعلى بابها». والصواب أنه حسن كما قال الحافظان العلائى وابن حجر 
وحكنه العلامة الفتني في التذكرة: NO‏ وفي تاريخ دمشق ان ةرون ل يفف 
إلى TAT‏ ورراه في تاريخ بغداد ۳ و ۵: ١۱ء‏ ويتابيع المودّة ۲۲٠٠:١‏ عن الأصبغ, ومن 
طريق اخر عن حذيفة بن اليمان وفي ۲ فال: «للعقيلي وابن عدي والطبراني في الكبير 
Shel,‏ عن ابن عباس. ورواه ابن عدي والحاكم عن ple‏ » وفي ۰۲:۲ عن جابر اش واب 
مسعؤد. وفى ۳۹۲:۲ قال؛ «أخرجه Nell‏ والطبرانى فى الأوسط عن جابرء والطبرانى والحاکہ 
والعقبلى عن أبن عمر». وفي تهذيب SUS‏ ۷۷:۱۸ قال: «قال القاسم: سألت بحب بن معين 
عن هذا الحدبث فقال: هو صحيح». المعجم الكبير .00:1١‏ مناقب الخوارزمي: ۸۴ كنز العمال 
۲ الجامع الصغير .]١1:١‏ 
Ely‏ الحا ث أحمد بن الصدّيق الغماري كتاب أسماه «فتح الملك lal‏ بصحّة مدينة العلم 
علي» Cal‏ فيه صحّة الحديث واستوعب اكثر طرقه. وهو بحث قَيّم في نصحيح سنده وطرقه 
alley,‏ وفيه الكتير من الفوائد العلمية القيّمة. 
كما GL‏ السيد اللو ي المالكي كناب جات أسماه: «دفع الارتياب عن حديث الباب» 
أثبت فبه Ligh‏ صحَة العديث. وصحًّة كثير من طرقه. 

١13:5 مستدرك الحأكم‎ ,81:١ داود 801:5 باب كيفية القضاء. مسند أحسمد‎ ol سترم‎ .١ 


سه 


في فضائل الإمام علي ail/‏ أعلم الصحابة O 1 1 cantare atc‏ 


قال سيدنا عمر: أقرأنا eal‏ وأقضانا على 1. 

وورد عنه كلام كثير في علم علي: 

ا كقوله: أعوذ باللّه من معضلة ليس لها أبو الحسن ". 

لها وقوله: لولا علي لهلك عمر ". 

ها وقوله: لا يتين أحد فى المسجد وعلئ حاضر | 

." وقوله: كاد يهلك عمر بن الخطاب لولا علي , بن أبي طالب‎ B 
. ا وقوله: ردوا قول عمر إلى علي ؛ لولا علي لهلك عمر'‎ 
ك وقوله: الهم لا تبقني لمعضلةٍ ليس لها ابن أبي طالب".‎ 

ها وقوله: لهم لا تتزل بي شديدة إل وأبو الحسن إل جنبي * 

قا وقوله: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب '. 


+ وصححه. مصنّف اين أبي شيبة 1١:۷‏ السنن الكبرئ للبيهقي ۸1:۱۰ مسند أبي يعلئ NOT‏ 
السنن الكبرئ للنسائي ١١١:١‏ أسد الغابة 10:6. تاريخ دمشق ۲۸۸:١‏ مغني المحتاج 
4 وقال: «صحيح الاإستاد», كنز العمال VEST‏ كشف الخفاء ١44:١‏ آخر باب الهمزة 
مع القاف. سبل الهدى ٠‏ وقال: «رواه الحاكم وصححهه. الرياض النضرة NSEY‏ 

.١‏ المعجم الأوسط 0١:8‏ كشف الخفاء .1٤۷:١‏ الرياض النضرة 1477:7. تهذيب الكمال 

7 سير أعلام النبلاء TAN‏ 

؟. الاصابة 4748:4؛ تهذيب الكمال ٠‏ أسد الفابة ٤‏ تاريخ دمشق VEN‏ + كنز 
العمال ٠:٠١‏ 

۳. الرياض ae‏ 000 العقبئ: NEV‏ نظم درر السمطين: © AT‏ فيض القدير LOVE‏ 
تذكرة الخواص: NV‏ مناقب الخوارزمي: ١‏ ينابيع الموذة 7١7:١‏ و۷:۳٤۱.‏ 

.٤‏ شرح النهج ١‏ وقال: وعرف من هذا الوجه أنتهاء الفقه إليه. 

6.كفاية الطالب: ۲٠۹‏ الباب OV‏ وقال: «كاد يهلك ابن الخطاب لولا على». 

.لم نعثر على نصّه, ولكن من شواهده القريبة جامع بيان العلم , السنن‌الکبرئ للبيهقي LON‏ 

/. الرياض النضرة ATAY‏ ذخائر العقبئ: VEN‏ نظم درر السمطين: ATT‏ مناقب الخوارزمي:1۷. 

۸. الرياض النضرة ۱۳۹:۳. ذخائر العقبئ: ١55‏ كنز العمال 07:6 ؟. نظم درر السمطين: + NY‏ 


١ tury YvY:\ 33 gall مناقب الخوارزمى: الى ينابيع‎ ' 4 


48 م oe cect‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


عن ابن عباس Se‏ قال: 

أتي عمر بمجنونة قد زنت. فاستشار فيها أناساً. فأمر بها عمر أن bated‏ 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن AMG Sede‏ مجنونة بني فلان 
زنت. فأمر بها عمر أن تُرجم, قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه. فقال: يا أمير 
المؤمنين» Ul‏ علمت GI‏ القلم رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتّئ يبرأء وعن النائم 
حتّئ يستيقظ. وعن الصبیٌ حتّئ يعقل؟ قال: بلئ. قال: فما بال هذه تُرجم؟ قال: لا 
شيء. قال: فأرسلهاء قال: فأرسلها. قال: فجمل يكير '. 

فلولا سيدنا على وفقهه لذهبت المجنونة المسكينة ضحيّة خطأ. ولذلك FS‏ 
سيدنا hy: jas‏ 

ومن قضاياه Tl‏ على وفور علمه: ما جاء عن أبي عبدالرحمان :نسلمي قال: 
أني عمر بن لم il pl‏ جهدها العطش فمرّت على على راع فاستسقت. فأبئ أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. ففعلت. فشاور الناس في رجمها. فقال علي: هذه 
مضطرّة. أرئ أن تخلي سبيلها. ففمل" : 

وقال ابن عباس he‏ كما إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به '. 

وقالت GIL deal‏ أعلم الناس بالسئّة “. 


.١ ١‏ الشرح الكبير لابن قدامة pas ,٠‏ الباري NE‏ ۰ سنن gal‏ داود: ٥۵‏ سيل الهدى 
83 , 

؟. الشرح الكبير لابن قدامة NAO‏ مغني المحتاج ,١10:5‏ السئن الكبرى للبيهقي YEA‏ 
إرواء الغليل ۳:۷ وقال: «صحيح أخرجه البيهقي. 

"'. الاصابة 1۷:٤‏ . اسد الغابة 47:4 الاستيعاب ١7:5‏ 7, تهذيب الكمال EAT‏ تهذيب 
التهذيب ۲۸۷:۷. فتح الملك العلى: MV‏ 

.٤‏ التاريخ الكبير للبخاري ۲ رقم ۲۳۷۷ و11:28:5 رقم VW‏ تاريخ دمشق .٤۰۸:٤۲‏ نظم 


ج« 


في فضائل الإمام على /أنّه أعلم الصحاية ......................... د51 e‏ 


وقال ابن مسعو ديك : US‏ نتحدّث Sf‏ أقضئ أهل المدينة على بن أبى طالب '. 
وعن عمرو بن حُيشي قال: خطبنا الحسن بن علي رضي اله تعالئ عنهما بعد 
قستل علي. فقال: «لقد فارقكم رجل بالأمس, ما سبقه الأوّلون بعلم 


ولا الآخرون...» ky‏ 


وقال co ues‏ الكت eu‏ أحد بعد د رسول الله HE‏ أعلم من علي بن أبي 


طالب؟ قال: لا والله, ما أعلمه .. رواه ابن أبي خيثمة. 


8 0 ماه 0 

قال ابن الاثير في solo‏ الغابة» بعد ان اورد كثيرا مما ذكرناه فى علم على 

رضى الله تعالئ عنه: ولو ذكرنا ما سأله الصحابة مثل عمر وغيره رضى الله تعالى 

عنهم لأطلنا”. 

> درر السمطين: AVY‏ مناقب الخوارزمی: AY‏ ينابيع المودة 27> الجوهرة للبرى: ۲ فتح 
الملك Vs glall‏ 

area . ۵۲ acces ٤ Ah رصحد. أسد‎ 6 e ١ 
لويم يوم‎ ae ا‎ 
المديئة وأقضاها‎ Jol طالب» و «أعلم أهل المدينة بالفرائض على بن أبي طالب» و «أفرض‎ 
علي بن أبي طالب». وغير ذلك مما يدل على أنه أعلم الصحابة بلا منازع.‎ 

۲. مسند أحمد VAAN‏ مصنّف ابن أبى شيبة 07 0. البداية والنهاية IVAN‏ تاريخ دمشق 
sOVA:EY‏ المعجم الكبير ۳ تظم درر السمطين: NEV‏ 

؟. الكنئ والأسماء ١91:١‏ الاستيعاب .۲١٠:۳‏ فتح الملك العلى: MA‏ 

.٤‏ الاستيعاب :07 5. أسد الغابة NOt‏ تاريخ دمشق LV EY‏ فيض القدير ٤۷:۳‏ ذكره فى 
شرح حديث «أنا مدينة العلم ghey‏ يابها». شواهد التنزيل .45:١‏ 

ه. أسد الغابة AA‏ 


أن Gal‏ مع علي 
daly‏ کان مصبباً في حروبه للبغاة والخوارج 
ومن مناقبه العظيمة أن Gol‏ كان حليفه في جميع تصرّفاته. Sly‏ مقاتليه كانوا 
SLi‏ معتدين عليه. ally‏ كان مصيباً فى جميع حروبه. سواء وقعة الجمل أو صفين 
فعن أبي در جل قال: :قال re‏ ا لعلي: Ly‏ على من فارقني فارق الله 
ومن فارقك فارقني» ' : 
ومعنئ هذا: Sl‏ من فارق الإمام علياً ولم ينصره. ولم يكن في dino‏ وحاربه, 
SIG‏ فارق رسول ME‏ وخذله وحاربه. ومن فعل ذلك فارق الله. 
e a‏ م q‏ 
US‏ عند بيت النبي TE‏ في نفر من المهاجرين والأنصارء فقال: «ألا أخبركم 
بخياركم؟» قالوا: بلى. قال: «الموفون المطيّبون, إنّ الله يحب الخفى التقىّ». 
قال: Hy‏ علي بن أبي طالب فقال: «الحقّ مع ذاء Goll‏ مع ذا» '. 


.١‏ مستدرك الحاكم ٠۳۲:۳‏ وصححه. مجمع الزوائد 5 وقال: «رواه البرّار ورجاله ثقات» 
فيض القدير 4 ككره فى شرح حديث «علي مع القران» وقال: «اخرجه Niall‏ عن أبي ذر» 
المعجم الكبير 711:17 عن عمر. كشف الأستار عن زوائد البرّار ١1:5‏ 7, كنز العمال 111:1١‏ 
عن أبي ذرٌ وابن عمر, تاريخ دمشق ۲۰۷:٤۲‏ مناقب الخوارزمي: .٠١6‏ سبل الهدئ .۲۹٤:۱۱‏ 
ينابيع .۲۷۲:١ 53 gall‏ 

۲. مسند gl‏ يعلئ ۳۱۸:۲ كنز العمال ,111:1١‏ تاریخ دمشق 411:137. 
وقد وزدات hel‏ كتيرة في أن علب مع الحق Golly‏ مع BH‏ . قال في شرح النهج NAVY‏ 
ثبت عنه اا ف فى الأخبار الصحيحة SI‏ قال: glen‏ مع Gouly Goll‏ مع على. يدور معه حيثما 
دار» وأنظر: مجمع الزوائد ٥ N‏ تاریخ بغداد ۳۲۲:۱4 تاریخ دمشق 411:15, ينتابيع 


< 


فالحديث صريح في Gall bl‏ في جانب الإمام علي رضي الله تعالئ عنه. 


حروب الإمام علي التي كان محقاً فيها أنواع ثلاثة 
ك النوع الأول: وقعة الجمل في حربه مع طلحة والزبير وعائشة 
الثاني: في حربه لمعاوية وأهل الشام. 
© الثالث: في حربه للخوارج الذين خرجوا من صقّه. 
وقد Sale‏ أحاديث وأخبار تؤذن بحقّيته وصوايه رضي لله تعالئ عنه في JS‏ 
ذلك ' وهي من المعجزات النبوية الخالدة. 


> المودة 177:7 البداية والنهاية ۲۹۸:۷ وقال: «ورد عن أبى ‘are‏ سلمة». 

وكذا Seal‏ «علي مع القرآن والقرآن مع على» فهذا a‏ على أن علياً 44 مع الحقّ دوماً 
Godly‏ معه دوماً. انظر فيض القدير 581:4 كنز العمال 1۰۳:۱۱ سبل الهدئ ۲۹۷:۱۱. مناقب 
الخوارزمى: 1۷۷. وغيرها من أحاديث تدلّ علئ هذا المعنئ. 

.١‏ أقول: جاء في JI‏ الحديث الصحيح «أمر رسول BEM‏ على بن أبي طالب بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» عن على وأبي أيوب وأبي سعيد الخدري وعمّار وغيرهم. مستدرك 
الحاكم .١6١:‏ مسند أبي يعلى 797:1 VUES‏ مجمع الزوائد ٠۳۳۸:0‏ السعجم الكبير 
4 و١41:1,‏ كنز العمال ۲۹۲:۱۱ VATA,‏ سبل الهدى AVG ٠٠١:٠١‏ البداية 
والنهاية ۳۳۸:۷ شرح النهج ۲١٠:١‏ وقال: هذا الخبر من دلائل نبوته تلل لأنّه إخبار صحيح 
بالغيب لا يحتمل التمويه والندليس. 
ثم الناكثون هم أصحاب الجمل. سقاهم gel‏ يلل بذلك لأتهم نكثوا بيعة أمير المؤمنين وإمام 
زمانهم وخليفة المسلمين الشرعيء ومنه قوله تعالى: ومن EG ES‏ يَسَكْتُ عَلَى toot‏ 
on‏ ۰ بح lll‏ يدم عثمان: pal pa‏ أول من dl‏ الناس وحرّضهم عليه. 
وأما القاسطون فهم معاوية وأتباعه من أهل الشام وغيرهم. pale‏ النبى BK‏ لأنهم قسطوا عن 
Sal‏ ومالوا عنه. ومنه قوله تعالئ: hsp‏ القَاسِطُونَ فَكَانُوا َنَم lakes‏ الجن:6١.‏ 


4 ...0-0-0 الأثوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


ففي النوع الأول جاء التالي: عن جري بن سمرة قال: 

لما كان من أهل البصرة : الذي كان بينهم وبين علي بن أبي طالب انطلقت Fo‏ 
ca‏ المدينة: فصت Eiger‏ أبنت الحارت ٠‏ وهي من cote‏ غلال: فلحت لما 
فقالت: ممّن الرجل؟ قلت: من أهل Gl all‏ قالت: من cal‏ أهل العراق؟ قلت: من 
أهل الكوفة. قالت: من أيّ أهل الكوفة؟ قلت: من بني عامر. قالت: مرحباًء قربا 
علئ قرب» ورحباً على رحب ما جاء بك؟ قلت: كان بين علي وطلحة الذي كان. 
فأقبلت فبايعت علیاً. قالت: فالحق به. فوالله ما Joy fe‏ به. حتّى قالتها UNG‏ 

فميمونة fl‏ المؤمنين رضي لله تعالى عنها لم تقل هذا من عنديتهاء Udy‏ قالت 
ذلك اعتماداً علئ ما سمعته من رسول اله . 

وعن أبي Beh‏ 

أنّ رسول BREAN‏ قال لعلي بن أبي طالب: «إنّه سيكون بينك وبين عائشة أمر». 
قال: أنا يا رسول الله؟! قال: «نعم», قال: أنا؟! قال: «نعم» قال: فأنا أشقاهم 


> وأمًا المارقون فهم الخوارج. سمّاهم النبى BE‏ بذلك لخروجهم عن الإسلام TESS‏ 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» (يأتى كلام عنه). ولذا حكم العلماء بكفرهم 
وخروجهم من ملّة الإسلام. 

FE ومن أمهات المؤمنين. أسمها بق وسمّاها النبي‎ BE ميمونة بنت الحارث هي زوجة النبي‎ .١ 
(WAAAY كنز العمال‎ TONGA ابن أبي شيبة‎ Hae) ميمونة. , وهي التي وهبت نفسها للنبي يي‎ 
بعد قدوم جعفر من‎ BE, وخالة ابن عباس. تزوّجها النبى‎ UA وهي أخت أسماء بنت عميس‎ 
فلها في مسند ابن‎ ٠. FB عام الحرّة سنة ثلاث وستين. لها روايات عن النبى‎ cere الحيشة,‎ 
حديثاً اتنا‎ (AT) حديثاًء ولها فى الصحيحين‎ (VV) حديثاً وفى مسند ابن مخلد‎ )۳٤( راهويه‎ 
على سبعة وانفرد مسلم بخمسة والبخاري بواحد. وأكثر رواياتها في مسائل الفسقه والحلال‎ 
والحرام.‎ 

؟. مستدرك الحاكم ٠٠۲:١‏ وصححه ووافقه الذهيي. المعجم الكبير ٤‏ مجمع الزوائد 
6 وقال: «رواه الطبراتي. ورجاله رجال الصحيح» غير جري بن سمرة وهو ثقة». 


في فضائل الإهام على /في حر وهه ... Na n E‏ 
يا رسول Sail‏ قال: «لاء ولكن إذاكان ذلك. فارددها إلى مأمنها» '. 

وهذا الحديث الشريف مع كونه يتضمّن معجزة للنبي BB‏ يشير إلى أمسرين 
اثنين هامّين: 

© أحدهما: حقّية الإمام علي aly‏ الأولئ بالصواب. ly‏ لم يكن tet‏ في 
حرب الجمل. 

كا وثانياً: ike‏ مولاتنا عائشة في اجتهادها. وأنّها لم تخرج يفعلها ذلك عن 
زوجيّتها لرسول Gly HES‏ لا تزال موضع احترام patty‏ ولذلك أمر النبي BE‏ 
سيّدنا علياً أن يردّها إلئبيتها ومحلّ أمنها' . 

وقد جاء في حديث آخر لام سلمة Bea‏ أنه قال لعلي: «إن وليت من أمرها 


شيئاً فارفق بها» '. 


وعن قيس بن أبي حازم قال: 
لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني ple‏ نبحت عليها الكلاب. فقالت: أي 

,577:١ المعجم الكبير‎ EVE مجمع الزواند‎ TATE فتح الباري 001/:14, مسند أحمد‎ .١ 
NAVY كتز العمال‎ ۱٤۹:۱۰ سبل الهدیٰ‎ 

۲. ليس فى هذا الحديث Job‏ دلالة على Sl‏ خروجها كان عن اجتهاد. كما والأمر بإرجاعها لا يدل 
على شىء. فلو كانت غيرها من النساء لأمر النبى BE‏ بذلك. Joly‏ روايات كلاب الحوأب تؤيّد 
ll‏ 00 

۳. سنن ابن ماجة ۲ والحديث هو عن أم سلمة: «ذكر السب BE‏ روچ ينض Biel‏ 
المؤمنين فضحكت عائشة. فقال: انظري يا حميراء أن لا تكونى أنت. ثم التفت إلى على فقال: 
إن ولیت من أمرها Cad‏ فارفق بها» مستدرك الحاكم ١71:5‏ وصحّحه. سبل الهدئ ١44:٠١‏ 
وقال: «أخرجه الحاكم وصسّحه. والبيهقي عن أم سلمة». مناقب الخوارزمي: AVY‏ 


Ys‏ ...0-0-0-0 الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


ماء هذا؟ قالوا: الحوآب. قالت: ما أظتّني إل راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل 
تقدمين فيراك المسلمون فيصاح الله ذات بينهم. فقالت: )3 النبي BE‏ قال ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنيح عليها كلاب الحوأب» '. 

وعن ابن whe‏ 

أن رسول BEd‏ قال لنسائه: «أيتكنٌ صاحبة الجمل الأدبب. تخرج حتّى 
تنبحها كلاب الحوأب. يقتل عن يمينها وعن شمالها قستلئ كثيرة» وتنجو 
بعدما كادت؟» '. 


فهذه الأحاديث كالنص في حقية حقية علي رضي لله تعالئ عنه في وقعة الجملء al,‏ 


ee ee 


AY pS boll ptm. \‏ مجمع الزوائد EVEN‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلئ Nally‏ ورجال 
أحمد رجال الصحيح». متيل شين AV, OTA‏ فتح الباري 0٥۷:۱٤‏ وقال: «أخرجه اش 
gly‏ يعلئ Nally‏ وصحّحه ابن حبّان وسنده علئ شرط الصحة». مصنّف ابن أبي شيبة ۷١۸:۸‏ 
وأضاف: «أتها لا حضرتها الوفاة أوصت أن يدفنوها مع أزواج النبي 6ل وقالت: AG‏ كنت 
احدنت ti Vim ode‏ مسئد أبن رأهويه ANY PTY‏ مسند ابي يعلئ VATA‏ صحيح ابن 
حبّان ١77:16‏ البداية والنهاية ۲١۸:۷‏ وفيه: «أنها قالت: أنا وله صاحبة ماء الحوأب»: تذكرة 
الحفّاظ 71:١‏ أخرجه من حديث قيس وقال: «حديته محتج به في IS‏ دواوين الاسلام», سبل 
الهدئ .۱٤۸:۱۰‏ كنز العمال ۳۲٤:۱۱‏ تاريخ اليعقوبي MANY‏ شرح الئهج NTO‏ تاريخ ابن 
خلدون ۵:۲ ۱۵. سير اعلام النبلاء ۱۷۷:۲ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وفى 
٠٠١:4‏ قال: «إسناده صحيح». 
والحوأب: موضع ماء من مياه العرب معروف على الطريق بين مكة والبصرة. نبحت كلابه عائشة 
فى مسيرها إلى البصرة. 

۲. فتح الباري 004 مجمع مجمع الزوائد ¥ EVE:‏ مصنّف ابن ابی شيبة ۰۷۱۱۸ مسند ابن راهويه 
ضفن سير أعلام النبلاء ۱۹۸:۲ وقال: «قال ابن عبدالبيَ: هذا الحديث من إعلام النبوة». سبل 
الهدئ © VENN‏ و١١٠.‏ الفأئق فى غريب الحديث ٠٠١:١‏ وفيه: «ليت شعري Sl‏ 
صاحبة...», النهاية ۸1:۲ ٠‏ 
والجمل الأدبب: الكتير وبر الوجه. وقوله: «تنجو بعدما كادت» أي: من القتل. 


في فضائل الإمام علي /في حروبه gates Facet ES‏ ا NY‏ 


كان مصيباً. Sly‏ محاربيه بغاة, لكنّهم کانوا مجتهدين. 
وقصدهم الصلح بين المسلمين بدليل حديث أبي Ges pm‏ قال: 
قال رسول الله : «لا تقوم الساعة حتّىئ تقتتل فئتان عظيمتان بينهما مقتلة 
عظيمة, دعواهما واحدة» '. 
فالفئتان هما فئة على وفئة طلحة spe ply‏ وقوله: دعواهما واحدة. أي: كل من 
الطائفتين كان يدعي Gall Bf‏ في جانبه. فكان ذلك مصدر الاجتهاد. فأصاب علي 
وأخطأ محاريوة, وغفر لهم خطأهم, وكيف ل وفيهم طلحة والزبير مسن العشرة 
المبشّرين بالجئّة ' « ومن البدرتينء وفيهم 1 المؤمنين حبيبة رسول BEAN‏ وزوجته 
.١‏ صحیح البخاري ۱۳۲۰۰۳. صحيح مسلم ۲۲۱٤:۲‏ مسند أحمد TUTE‏ ولو سلّمنا صحّة هذا 
الحديث. فلا ينطيق على حرب الجمل. وليس فيه Gl‏ قرينة علئ ذلك. بل القرينة على خلافه. 
فأول الحديث عبارة: Yo‏ تقوم الساعة» يدل على أنه من أخبار وعلامات آخر الزمان. وذكره 
البخاري فى الفتن YUVA‏ وذكر بعد عبارة: «حتئ تكثر الزلازل ويتقارب الزمان...» وذكره 
فى ٠۳۲۰:۳‏ وذكر بعده عبارة: «ولا تقوم الساعة gam‏ يبعث دجالون...». فتطبيقه عل حرب 
الجمل ISS‏ واضح. 
".هذا الحديث (العشرة المبشّرة) من الأحاديث المشكلة متناً وسنداً. فأمًا المتن ففيه نظر لأمور: 
أولاً: إن قتالهم لعلى 4 ونكتهم للبيعة دليل لوحده على ذلك. فقد تقدّم أن حربَ على حربٌ 
لرسول EAI‏ 
ثانياً: أن ن أمير المؤمنين 4 رد هذا الحديث في احتجاجه على القوم يوم الجمل. 
LG‏ الحديث المروي عن النبى EE‏ :«أما wil‏ ستقاتله وأنت ظالم له» وقد ذكره الإمام Mle‏ 
به يوم الجمل. فقال الزبير: نيست. أو ذكّرتنى ما أنسانيه الدهر (مستدرك الحاكم ۳۷۷:۳ فتح 
الباري «OO‏ مجمع الزوائد AEVON‏ 
Lal,‏ : كيف يشهد النبي BE‏ بالج لمن آذاء, عل ماذكر المفسّرون والمؤرخون في سبب نزول 
قوله تعالين: :وماکان ol 5S‏ ُؤذُوا رول الله وبا أن HL BSS‏ 2515 من بَمْدِهِ 
al las‏ 4055 عند الله عظيما) الأحزاب: من الآية OF‏ (راجع الدرٌ المنثور VEAL‏ 


+ 


cen MAY‏ ع es‏ و Eg oo‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذرية الطاهرة 


في الدنيا الآخرة مولاتنا عائشة. وهي من الرؤساء. Goll ESI‏ لا يستحيي من أحد. 
وهو أولئ من IS‏ قريب وحبيب وصديق. 

ولذلك قال عمّار بن BE pel‏ في ذلك الموقف. وهو من أكابر أنصار الإمام علي 
رضوان الله تعالئ عليه: Slo‏ عائشة قد سارت إلى البصرة. ووالله إنها لزوجة 
HESS‏ فى الدنيا والآخرة, ولك الله تبارك وتعالئ ابتلاكم ليعلم إيّاه تطيعرن 
aged‏ 

قال الحافظ في الفتح: ومراد عمّار بذلك: Si‏ الصواب في تلك القصة كان مع 
علي. Sly‏ عائشة مع ذلك لم تخرج عن Pel‏ ولا أن تكون زوجة النبي TE‏ في 
الجئّة. فكان ذلك Jef‏ من إنصاف عمّار. وشدّة ورعه. وتحدّيه قول الحق» انتهئ '. 

قلت: وليس لنا أن نطعن فيها وفي طلحة والزبير وننتقدهم ونبغضهم. كما 
يفعله الروافض. 

وعن عمرة قالت: 

لتا سار عليئٌ إلى البصرة دخل على pl‏ سلمة يودّعها. فقالت: «سِرْ في حفظ الله 
وفي كنفه, فوالله إتك لعلى الحق. Goll‏ مسعك. ولولا أشي أكره أن أعصي الله 
ورسوله Eb IGE‏ أن نقرّ في بيوتنا لسرت معك. ولكن والله لأرسلنَ معك من 
هو أفضل عندي Ge Fels‏ من نفسي ابني عمر» ' : 


ل ل سار ee es we‏ ل _—— 


> وتفسير عبدالرزاق NTT‏ وفع القدير ۹١‏ وقد قال اى : إن Sp‏ 5558 الل 
al 255‏ لت الله في pal dehy 3585s OI‏ عَذَابا مهين» الأحزاب: OV‏ 
وأمًا السند BG‏ هذا الحديث لم يروه إلا سعيد بن زيد. ولم يسمعه من النبى BRE‏ غيره؛ ولم يُحَدَّثْ 
به إل في زمان عتما ن وكان سعيد بن زيد والياً لمعاوية على الكوفة (الطبقات الكبرى ATEN‏ 
.١‏ صحيح البخاري .,1٠ ٠:1‏ فتح الباري 071:14 البداية والنهاية NOVA‏ 
۲. فتح الباري OVE‏ ولاحظ الحاشية السابقة. 
۳. مستدرك الحاكم ١74:5‏ وصمّحه ووافقه الذهبى في التلخيص. 


فإقسام هذه السيدة رضي الله تعالئ عنها على حقية علي ily‏ الح معه. 
لا يكون ذلك منها إل عن توقيف من الشارع ٠‏ ولاسيما وأنها من أهل بيت النبوة. 
وما كرناء وغيرة El‏ ى أهل Ball‏ على أنه رضي لله تعالئ aie‏ كان إذ ذاك pla‏ 
المسلمين. وأفضل الناس بالإجماع, Jal SL,‏ الحل والعقد بايعوه عقيب قتل عثمان, 
ولم يتخلّف ace‏ إلا معاوية الام Lams‏ بي Sel‏ الذين لا اغتبار sete‏ ولذلك عدوا 
من البغاة. 
tl‏ سبب وقعة الجمل - تلك الفتنة العمياء. والرزيّة الشتعاة ب هو آنه WwW‏ بويع 
علي رضي الله تعالئ aie‏ وكان من المبايعين له طلحة والزبير. فكلّماه في شأَن قتلة 
glue‏ ليقتصّوا ages‏ تريّث WY‏ وقال لهما: ae‏ تتم البيعة, wks‏ أهله للمطالبة 
بدمه. فحينئذٍ نحكم aged‏ فخالفه طلحة والزبير فخرجا قاصدين البصرة بصحبة 
عائشة للمطالبة بقتلة عثمان '. Ws‏ بلغ We‏ ذلك خرج وراءهم, ورأئ gil‏ نكثوا 
البيعة. WS‏ لحق بهم كلّمهم في ذلك فرجعوا Go‏ ولكن قتلة عثمان ‏ وكان أغلبهم 
من الكوفة في جيش CUM‏ علي - نامروا ليلا وقالوا: إن وقع الصلح فسوف ath,‏ 
مناء فنشبوا القتال. فئار الجمعان. NSS‏ ما كان بدون علم من رؤساء الفريقين " 
.١‏ لاحظ دق كلام pl‏ سلمة من أن الخروج عصيان لله وللرسول ll ly BB‏ أمر ll‏ مع أسر 
الشارع: SH dbs‏ | 
۲. ما SH‏ المصئف لم يثبت تاريخيا. بل الثابت أن طلحة كان من قتلة عثمان (البداية والنهاية 
۷ وقال: هو المشهور. ومستدرك الحاكم ۳۸٠:۳‏ تاريخ المدينة VIVAL‏ سير أعلام 
S209 GE TIN Send‏ 01 اريم عليقة AVA eae‏ 
BILS‏ من النابت Lag‏ ليس لهما Sod‏ في المطالبة يدم gate‏ فليس هما بأولياء المقتول ولا 
أولياء الدم. وقد بن لهم pL‏ على 38 ذلك وأنّ هذا هو حكم الله Ws SY‏ إو لته ساناي 
(الاسراء: من الآية (PY‏ 
۳. والحقيقة هي أنّ أكثر قتلة عثمان من أهل مصر وأهل المدينة. وكانوا يسمّون أنفسهم بجيش 


ج 


ا ...6 ese‏ الأثوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وقد افق العلماء والأئمة على أنّ خروج طلحة والز بير وعائشة لهذا الصلح 
والمطالبة بدم عثمان في ذلك الوقت بالذات كان Las.‏ عظيماً منهم '. وغفر لهم وقد 
فعل ولا alt‏ وكان الصواب مع علي رضي ail‏ تعالئ عنه. إذ لو طلب دم عثمان في 
أوائل الأمر لحصلت فتنة عظيمة, ولثار عليه أكثر الناس. ولوقع أعظم مما wd ji‏ 
والأمر لله يفعل ما يشاء» ققد كان قدراً مقدوراً. 
it @‏ ¥ 

وأمّا النوع الثانى: وهو حربه لمعاوية, فأدلته كثيرة. ولكن أظهرها وأصرحها 
حديث: «تقتل عمّاراً الفئة الباغية» وهو نص في القرآن Sh‏ معاوية ومن كان معد 
من أهل الشام وقليل من الصحابة ' كانوا بغاة La‏ الإمام علي الذي Sil‏ على بيعته 
أهل foul‏ والعقد من المهاجرين والأنصار... 

ولمّا بعث إلى معاوية أن يبايعه امتنع واعتذر GL‏ لا يبايع Zo‏ يأخذ له الثأر 
لابن عمه عثمان. فأجابه ok fle‏ يدخل فيما دخل فيه الناس, ثم يتحاكمون إليه 


ج المروّة. فراجع تاريخ المدينة ANAL:‏ والبداية والنهاية PETIT‏ وتاريخ ابن خلدون TAY‏ ثم 
إِنْمَن Stall Rl‏ وكان يريده هو غير هذين الرجلين. فراجع الإمامة والسياسة: 0۷ الى صفحة 
۰ ثم كيف يحصل قتال بين معسكرين عظيمين يُقتل فيه عشر ون ألفاً من دون علم الرؤساء!! 

.١‏ هامش من المصئّف قال: «وكيف لاء ومن رؤسائه المرأة مولاتنا عائشة. وقد قال نينا :لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم il pl‏ رواه البخاري وغيره» انتهئ. 
أقول: ونضيف إليه ما رواه ابن حجر فى فتح الباري 4 فى صحيح البخاري 1:7 
مثله. 

". هامش من المصدّف. قال: «قلت: قليل من الصحابة؛ لأنه لم يكن معه إلا عسمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة والنعمان بين بشير ومعاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد في آخرين قلائل. 
وأربعمائة من سائر المهاجرين والأنصار. وباقيهم من أهل العراق والقبائل العربية الذين رأوا 
Gol‏ مع علي رضي الله تعالى عنه» AN‏ 


في فضاتل الإمام علي /الفاصل بين Goll‏ والباطل ..... ع او 


فيقتصٌ لهم من الجناة. فأصرٌ معاوية على رفض البيعة. فخرج إليه الإمام علي رضي 
لله تعالئ عنه. ثم استنفر معاوية هو الآخر الشوّام لمحاربته, فالتقوا بصفين. فكانت 
تلك الواقعة المشؤومة التي ذهبت ضحيّتها سبعون ألف نفس من الجانبين. 

وكان في الصحابة أقوام تردّدوا في الأمر. واعتزلوا الفتنة لأنهم لم يهتدوا 
للصواب. WG‏ قتل عمّار. وكان في جيش علي؛ وقتله أصحاب معاوية, Patil‏ 4 
Jol‏ كان مع علي فلحق به جماعة من الصحابةء كما ندم آخرون على عدم نصره 
والقتال معه '. 


الفاصل بين Gail‏ والباطل 


وهذا الحديث الذي هو الفيصل بين الفريقين: فريق الحق وفريق الباطل» جاء 
عن النبي HE‏ من رواية جمٌ غفير من الصحابة رضي اله عنهم حتّئ ذكره الحافظ 
السيوطي والإمام الكتاني رحمهما الله تعالئ في الأحاديث المتواترة '. وقال الحافظ 
ابن حجر في «الإصابة»: إتّها أحاديث متواترة '. وأورده في الفتح عن جماعة ثم 
قال: غالب طرقه صحيحة أو dine‏ وفيه عن جماعة آخرين يطول عددهم» إلى 
آخره“. ورواته من الصحابة يفوقون الثلاثين. ونحن نقتصر منها على التالي: 

فعن أبي سعيدظك عنه في قصة بناء المسجد. وفيه قوله ًل : «ويح عمّار! تقتله 
الفئة الباغية, يدعوهم إلى الجنة, ويدعونه إلى النار». 
١‏ لم نعثر على شاهد لذلك. 
۲. نظم المتناثر فى الحديث المتواتر: 8١؟.‏ 
". الاصابة 1:4/اغ. 
.٤‏ فتح الياري AVY‏ 


ااا ...0-0-0 الأثوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


فجعل عمّار يقول: أعوذ ur ably‏ الفتن '. 

.١‏ لأهميّة حديث Ke‏ ولكونه Soll‏ الفاصل بين الحقّ والباطل. سنذكر بعضاً من أقوال العلماء 
والحفّاظ فيه. ثم نختم بذكر مصادر أخرى للحديث: 
قال العلامة الكتاني في نظم المتناثر: ۸ لاوممئن صرّح بتواتره السيوطي في خصائصه 
الكبرئ. وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الرافعي: قال ابن عبدالبرً: تواترت الأخبار 
بذلك, وهو من أصحٌ الأحاديث. وقال ابن دحية: لا مطعن فى صحّته: ولو كان غير صحيح ارده 
معاوية وأنكره» ثم ذكر العلامة JESU‏ أسماء الصحابة الذين رووا الحديث. 
JU,‏ عبدالقاهر الجرجاني كما في فيض القدير 1 «أجمع فقهاء الحجاز والسراق سن 
فريقي الحديث والرأي. متهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من 
المتكلّمين والمسلمين: : أن علياً مصيب في قتاله لأهل صفّين كما هو مصيب فى قتاله أهل 
الجمل. وأنّ الذين قاتلوه بغاة ظالمون له». 
وقال ابن حجر في فتح الباري 17:7 1: «رواه جمع من الصحابة... وغالب طرقه كلّها صحيحة أو 
حسنة. وفي هذا الحديث علم من إعلام النبوّة وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمّار. وفيه رد على 
النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً فى حروبه». ومثله فى سبل السلام ۲0۸:۳. 
وقال القرطبي كما في فيض القدير IVEY‏ «وهذا الحديث من أنبت الأحاديث وأصحهاء Wy‏ 
لم يقدر معاوية على إنكاره قال LE‏ قدله من جاء به. فأجابه على Sh‏ رسول ال ل إذن قتل 
حمزة حين أخرجه! قال ابن دحية: وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه. وحجّة لا اعتراض 
ae‏ : 
وقال القاضي في شرح المصابيح -كما في فيض القدير -VVON‏ «وهذا صريح في بغي طائفة 
معاوبة الذين قتلوا عماراً في وقعة صفين. Golly‏ مع علي. وهو من الإخبار بالمغيّبات». 
وقال المناوي فى فيض القدير 56:1: «هذا الحديث متواتر. ورواه من الصحابة بضعة عشر: 
والفئة الباغية: أي الظالمة الخارجة عن طاعة الامام الحق, وزاد الطبرانى: الناكبة عن الحق. 
a pally‏ هذه الفة Ath‏ معاوية: كما Lovin gs alee‏ فى روابة job 9 cgi lal‏ هذا من مزان 
ay‏ إخبار عن غيب وقد وقم». 
وقال البدر العيني في عمدة القاري على شرح البخاري 4:4 !: «والفئة الباغية هم الذيسن 
خالفوا الامام. وخرجوا عن طاعته بتأويل باطل». 


في فضائل الإمام علي /الفاصل بين tense ces Jطابلاو Goll‏ سي WY‏ 


قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: هذا الحديت حجّة ظاهرة في أنّ علياً 
رضي الله تعالئ عنه كان Le‏ والطائفة الأخرئ بغاة. لكنّهم مجتهدون فلا 


دا 
إثم عليهم . 


+ وقال ابن كثير فى البداية والنهاية AVY‏ «وظهر سب ما أخبر به الرسول يلك من أنه تقتله 
الفئة الباغية. وبان بذلك أن علياً مح Ty‏ معاوية باغ, وما في ذلك من دلائل النبوة». 
وقال ابن slice‏ فى الاستيعاب TONY‏ «وتواترت الآثار عن النبى يل أنه قال: slic‏ تقتله 
الفئة الباغية. وهذا من pea}‏ الأحاديث». ٠‏ 
Ua‏ مصادره الأخرى فهي: صحيح البخاري ۱۷۲:۱ و۱۰۳۵:۳. صحيح مسلم :۲۲۲۵ 
و۲۲۳۹ بتلاثة طرق عن أم سلمة. وبطريق آخر عن أبى سعيد وآخر عن قتادة. مستدرك الحاكم 
۲ و ٤۳۲:۳‏ وصمّحه, ووافقه الذهبى فى التلخيص. السئن الكبرئ للبيهقى NANA‏ مسند 
أبي يعلئ ۱ LOOT)‏ صحيح أبن حبّان 00:10 ,000 المعجم الكبير rw.yr‏ 
TV: y‏ المعجم الأوسط ۹ و09:4 و١418‏ السنن الكبرئ للنسائي ۱0۵:0 9 ALS NOV‏ 
الخفاء 1١4:7‏ وقال: «متّفق عليه». تاريخ دمشق EVEN ۲۷۰:۱٦‏ كشف الأستار عن زوائد 
البرّار WONT‏ الجامع الصحيح للترمذي 11۹:0 وقال: «حسن صحيح». مصنّف ابن أبي شيبة 
۸ شرح ZN‏ للبغوي ۱۱۷:۸. سير أعلام النبلاء 415:١‏ تهذيب الكمال 451:7 
و١‏ البداية والنهاية ۲۹1:۷ وقال: «وبان بذلك Sh‏ علياً محق, Sly‏ معاوية باغ وهذا من 
دلائل النبوة». الجامع الصغير 11١:7‏ و١١١٠‏ وقال في كليهما لاصحيح». مسند أحمد ٩۱:۳‏ 
و91:4١‏ و٩۱۹‏ و1894:1. مجمع الزوائد ٤۸1:۷‏ من عدّة طرق و481:1 من عدّة طرق أيضاً, 
الفانق فى غريب الحديث ATV‏ كنز العمال OV UAT TEENY‏ و/0137, تاريخ بغداد ۲۹۹:۸ 
ونقل Sin Lint‏ جماعة سألوا حذيفة صاحب سر النبي BE‏ قالوا: Us Wade‏ نخاف الفتن, فقال: 
عليكم بالفئة التي فبها ابن سميّة, gl‏ سمعت رسول BEI‏ يقول: تقتله الفثة الباغية». أسد 
الغابة 0:8 VY‏ و3177 الاإصابة ۲٤٠:۲‏ و ٤۷٤:٤‏ وقال: «متواتر», فيض القدير FORE‏ نا 
as WS pity‏ المداوي ٤۸۷:٤‏ وقال: «الحديث متواتر من رواية أم سلمة وأبى سعيد و...» ثم عد 
أكثر من عشرين من الصحابة. 

.١‏ شرح صحیح مسلم 1119/:18, وقوله هذا فيه نظر, إذ كيف يمكن توجيه الروايات النبوية 


ےه 


cnc 3178‏ .....ء......الأتوارالهاهرة بفضائل Jal‏ البيت والذريّة الطاهرة 


قلت: الأمر كما قال: لكنّه هاهنا إشكال طالما gil‏ في صدور أهل الإيمان 
وطالبي oul‏ ولم نجد له حلاً عند أهل السنّة, وهو al‏ كيف يبقئ للفئة الباغية 
اجتهاد وأجر ورفع الإثم؛ وقد اتّضح لهم حقيّة حفيّة علي وخطأهم وبغيهم بقتل عمّار؟ 

فعن gl‏ بكرة بن محمد بن عمرو بن حزم عن أببه قال: 

لتا قتل ike‏ دخل عمرو بن حزم علئ عمرو بن الماص فقال: قُتل عمّارء وقد 
قال رسول ESI‏ «تقتله الفئة الباغية»! فقام عمرو بن العاص do les‏ دخل 
على معاوية, فقال: ما شأنك؟ قال: glee J‏ فقال معاوية: JS‏ عمار فماذا؟! قال: 
سمعت رسول BEA‏ يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال معاوية: حضت فى بولك أو 
نحن قتلناء؟ LY‏ قتله علي وأصحابه. جاءوا به حتّى ألقوه بين رماحتاء أو قال: 
ت 

وعن عبدالله بن الحارث قال: إنني لأساير عبدالله بن عمرو وعمرو بن العاص 
ومعاوية. فقال عبدالله بن عمرو: سمعت رسول BEG‏ يقول: «تقتل الفئة الباغية 


+ الصحيحة والصريحة فى أن قاتل عمّار بالنار. قال رسول الله : «بشّر قاتل ie‏ بالنار» 
وقال BE‏ «قاتل عار وسالبه بالنار» رواه في تاريخ دمشق 417:41 EVE y‏ مجمع الزوائد 
۹ الأحاد والمثاني VT‏ بغية الطلب في تاريخ حلب > LEAVY‏ الجامع الصخير 
5 وقال: «صحيح». فيض القدير 477:1 وقال: «قتلته طائفة معاوية وابو الغادية واخر 
فاختصما الى عمرو بن العاص. فقال: كلا كما في النار, فلم يفهم منه ابن العاص Lgl‏ مجتهدان 
متأوّلان. بل حكم عليهما بالنار لقول BE gel‏ سير أعلام النبلاء STUN‏ العمال 
١‏ فهذه الروايات Jas‏ بصريح من القول على أن قاتل عمّار من أهل AN‏ فكيف يكون 
مجتهداً ولا إثم عليه؟! 

.١‏ مستدرك الحاكم ١74:7‏ وصحّحه ووافقه الذهبى فى التلخيص. السنن الكبرئ للبيهقى 
VAG‏ مسند أحمد VANE‏ تاريخ دمشق 4۳۲:٤۳‏ ۰ 
وهذا يدل على علم معاوية بالحديث من قبل ولذا لم يتعجب. بل سارع إلى تأويله وطلب 
المخرج منه. ولم ينكره. فأجابه على 40 GL‏ رسول الله يف إذن قتل حمزة حين أخرجه. وتقدّم 
كلام ابن دحية حيث قال: وهذا من على إلزام مفحم لا جواب عنه؛ وحجة لااعتراض عليها. 


في فضائل الإمام علي /الفاصل بين Soll‏ والباطل sh fo UDR ree nee E‏ 
ad bec‏ فقال عمرو لمعاوية: أتسمع ما يقول هذا؟ فحذفه. قال: نحن قتلناه؟ LH‏ 
قتله من جاء به لا تزال داحضاً في بولك . 

فالحديث من طريقيه اش واضح. ومع ذلك قد أصدُوا سمي هيم على عداوة 
الامام علي وأهل بيته. ولعنه على منابرهم حى بعد موته. فكيف يتّفق هذا 
مع الاجتهاد'؟ 

نا نأمل الاجابة عن هذا الاشكال من أهل العلم والحقّ IS:‏ صراحة. وبلا 
تعسّف ولا تحيّز ولا مداهنة... علماً Ty‏ خا من أهل السنّة والحماعة 


وطالبي الحق. 
هم #» e‏ 
النوع الثالث: قتاله الخوارج. وهم الذين خرجوا عليه رضي الله تعالئ عنه. 
وكانوا من أصحابه وفي جيشه. 


وسبب ذلك Wal‏ أشرف جيش معاوية على الهزيمة بِيّتوا مكيدة Lar‏ سيدنا 
علي رضي al‏ تعالئ عنه برئاسة عمرو بن العاص؛ فدعوا إلى التحكيم ورفعوا 
المصاحف '. فقبل سيدنا علي رضي الله تسعالئ عله“ فخلعوه وأقروا معاوية. 


.١‏ السنن الكبرئ للنسائي 10۷:0. مجمع الزوائد LAA‏ ودحضت في بولك: : أي زلقت وزللت. 

؟. وقد تقدّمت الروايات الصحيحة عن النبى يللا :من سب علياً فقد in‏ . من فارق علياً فقد 
فارقنی »ومن فارقني فقد فارق الله. . ومن آذى علي فقد Hd gol‏ يُدُونَ رَسُول ال هم 
Sd‏ أَلِيمٌ» (التوية: من الآية AY‏ ومن أطاع علياً فقد git el‏ ومن عصئ علياً فقد عصاني 
وغيرها... هذا وقد روى البخاري في الصحيح في كتاب الفتن TV EV‏ عن حذيفة بن اليمان 
قال: إّماكان النفاق على عهد النبى BE‏ اليوم فإنّما هو الكفر بعد الإيمان. 

۳ . قال اين حجر في الاإصابة :1 «فقد انتهت صفين بخدعة التحكيم المشهورة». 

؛. لم يقبل أمير المؤمنين 4# إلا مجبراً . وقد هدّده الخوارج بالقتل أو يسلموه ه إلى معاوية. فقبل 


- 


۳۰ 521101111 ........ ......... ... ...........الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والدذريّة الطاهرة 


فخرجت جموع غفيرة من جيش سيدتا علي وكفروه وكفروا كلّ من وافق على 
التحكيم, وقالوا: لا حكم إلا الله. واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم. وكان فيهم 
كثير من القراء والزهّاد. فبعث إليهم سيدنا علي ابن عباس :ف يذكرهم ويدعوهم 
خروجهم. فأخافوا الطريق وأراقوا الدماء... 
فخرج إليهم سيدنا علي رضي اله تعالئ عنه فقاتلهم قتالاً شديداً حتّى انتصر 
عليهم وهزمهم. وكان فيهم صاحب اليد والندي '. 
وقد أخبر النبي BE‏ بهم وبصفاتهم بتفصيل وتدقيق» وجاءت الأحاديث فيهم من 
طرق كثيرة وعن جم غفير من الصحابة تعد أيضاً في المتواد فقد وردت من 
od AD‏ الإمام ase‏ وأبي سعيد الخدري. وابن مسعود. وسهل بن حنيف. ودين 
أبي وقاص. وأبي در وأبي بكرة. وعمارء وابن ع أبي sal‏ وأبي هريرة. وأبي أمامة, 
وانس. وخحبّاب بن الأرتٌ. وعائشة في آخرين رضي (pls ail‏ عنهم. 
وسنقتصر على (goal‏ وَأَحَسَقَها وهي كالآتي: 
لخدم قال: 
> على مضض igh: a Babs.‏ الناس, ني أحق إلن أن أجيب tS‏ ولكن معاوية 
وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وابن أبي سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآنء 
vl‏ أعرف بهم منكم. صحبتهم صغاراً ورجالاً. فكانوا $5 صفار وشدٌ Slay‏ ويأمرون بكلمة 
Go‏ لكنّهم يريدون بها باطلاً. انهم لا يعملون بها. ولكنّها الخديعة والمكيدة, قاتلوهم ساعة 
فقد بلغ الحقّ مقطعه» فامتنع الخوارج من القبول إل بالتحكيم. 
فقال Bag‏ «ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله. وأول من أجاب إليه. Lh‏ أقاتلهم ليدينوا 
بحكم القر آن. فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم. ونقضوا عهده. ونبذواكتابه. ولكدّني قد أعلمتكم 
ot‏ قد كادوكم, وأتهم ليس العمل بالقرآن MY gy‏ وقعة صفين لابن مزاحم: £۸4۹ ينابيم 
ATSY 33 gall‏ 
.١‏ سيذكر المصنّف أخبار النبى BE‏ عن ذى الئدية. 


في فضائل الإمام علي /الفاصل بين Goll‏ والباطل 000 0 اا 


بينما نحن عند رسول BEA‏ وهو يقسم قسمأ إذ أتاه ذو الخويصرة, وهو رجل 
من بني تميم, فقال: يا رسول cdl‏ إعدل! فقال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! قد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل», فقال عمر؛ يا رسول الله. إيذن لي فيه فأضرب 
عنقه. فقال: «دعه, AG‏ له أصحاباً jin‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم, يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين كما تمرق السهم من 
الرميّة» قال: «آيتهم رجل أسود, إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
335 » يخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد Sh‏ 
علي ابن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتمس 
فأتي به حتّى نظرت إليه. على نعت النبي عل '. 

وعن علي رضي اله تعالئ عنه قال: 

سمعت رسول Beal‏ يقول: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنانء 
سفهاء pO‏ يقولون من خير قول البريّة. يقرأون القرآن لاييجاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فإنّ في 
قتلهم أجرأ لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» '. 


.١‏ أصله: تتدردر. حذف إحدى التاءين للتخفيف. ومعناه: تترجرج وتضطرب وتذهب وتجيء. 

؟. صحيح البخاري ٩‏ صحيح مسلم ۲ صحيح أبن حبّان ٥‏ السئن الكبرى 
للنسائي ٥‏ ,؛. مسند أحمد VO‏ نيل الأوطار ۷ مصنّف أبن أبي شيبة VEYA‏ البداية 
والنهاية VENA‏ 

". صحيح البخاری TÎ‏ صحيح مسلم YEY‏ سنن اہن .0١:١ dol,‏ الجامع الصحيح 
للترمذى ۳۸٠:‏ وقال: «حسن صحيح». سنن ابی داود ۷۲۲ رقم AV‏ 
وأحداث الأستان: أي صغار (الديباج AVE‏ 


fal Uday RRR RS‏ الت وال رة الطاهرة 
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وفي رواية: «يخرج قوم من أمتي يقراون القران» ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء... يحسبون أنه لهم وهو عليهم... لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم 
على لسان نبتهم BE‏ لاتكلوا ' عن العمل... وآية ذلك Sh‏ فيهم رجلاً له عضد وليس 
له ذراع, على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض»... قال علي: 
«فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم 
امو الكم؟ والله pl‏ لأرجو أن يكونوا هؤلاء cp sl‏ فإنّهم قد سفكوا pall‏ الحرام, 
وأغاروا في سرح الناس, فسيروا على اسم الله...» ". 

وفيه قول علي: «التمسوا فيهم المخدج '» فالتمسوه فلم يجدوه. فقام بنفسه 
Je‏ أتئ LG‏ قد تل بعضهم على بعض قال: «أخُروهم» فوجدوه مما يلي 
الأرض. SS‏ ثم قال: «صدق الله وبلغ رسوله» فقام إليه عبيدة السنماني فقال: 
يا أمير المؤمنين. الله لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول SHOEI‏ فقال: 
«إي والله الذي لا إله إلاهو» ko‏ استحلفه ثلاثأ وهو يحلف له . 

وفي رواية: Bf‏ الحرورية" لا خرجت قالوا: لا حكم إلا له. قال علي: «كلمة 
.١‏ في بعض المصادر: لنكلوا. وهو الأصح. 
۲. صحيح مسلم ۲ الستئن الكبرئ للبيهقى A‏ , السئن الكبرئ للنسائى .١11:6‏ سنن 

أبي داود: EYA mo Vir‏ 
۳. المخدج: ناقص الخلقة. وهنا مخدج اليد أي: ناقص اليد. 
.٤‏ صحيح مسلم 19:7/, سنن أبى داود: ۳ رقم EVVA‏ ورقم 775 بلفظ: اطلبوا المخدج. 

السنن الكبرئ للبيهقى ١7١:8‏ كنز العمال NOY‏ السئن الكبرئ للنسائى .١14:6‏ نظم درر 

السمطين: 7 البداية والنهاية YYVN‏ 


وهب الراسبي وابن الكوّاء وشبث بن ربعى, ويقال لهم: حرورية نسبة إلى المكان الذي نزلوا به 


ج 


في فضائل الإمام علي /الفاصل بين Goll‏ والبأظل E.‏ 


حق أريد بها باطلء أ رسول Bel‏ وصف SLU‏ لأعرف صفتهم في هؤلاء, 
يقولون بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق الله تعالئ 
إليه, منهم أسود (gael‏ يديه gh‏ شاة١‏ أو حلمة ثدي» الحديث '. 

وعن أبي ذرٌ وأبي رافع رضي الله عنهما NG‏ 

قال رسول El‏ «إنّ بعدى من wl‏ أو سيكون بعدي من Al‏ قوم يقرأون 
القرآن لايجاوز حلاقيمهم: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة. ثم 
لايعودون فيه هم شب الخلق والخليقة» ". 

وعن سهل بن حنيف ك أله سئل: هل سمعت النبي BBE‏ يذكر الخوارج؟ فقال: 
سمعته وأشار بيده نحو المشرق: «قوم يقرأون القرآن بألسنتهم لايعدو تراقيهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة»". 

وفي رواية: «یتيه قوم قبل المشرق محلّقة رؤوسهم» . 

وعن أبي أمامة يك قال: 

شر قتلى تحت أديم السماء. وخير قتيل من قتلواء كلاب النار. قد كان هؤلاء 


+ وهو حروراء. ويبعد عن الكوفة مقدار ميلين. وقاتلهم أمير المؤمنين # فى النهروان. انظر معجم 
البلدان ۲٤۵:۲‏ المنتخب من ذيل المذيّل: ٠ NE4‏ 

alt th .١‏ المراد به مثل ضرع الشاة. وهو من المجاز والاستعارة. BY‏ أصله للكلبة والسباع. 

۲. صحيح مسلم VEY‏ كنز العمال ,710:1١‏ إرواء الغليل ١١8:8‏ وقال: «إسناده صحيح». 

". صحيح مسلم ۲ مسند أحمد ١:6‏ كنز العمال ٧۳۹:١١‏ البداية والنهاية /19519؟. 


وحلاقيمهم: اي حلوقهم. 
.٤‏ صحيح البخاري 505 وفيه: أشار نحو العراق. صحيح مسلم ؟: ٠‏ مصّف ابن ابي شيبة 
A‏ 


0. صحيح مسلم 5 مصنّف ابن أبى شيبة VETIA‏ ويتيه: أي يذهبون عن الصواب 


وطريق الحق. 


| س الأثوار الياهرة يفضائل أهل الببت والذريّة الطاهرة 


مسلمين فصاروا كقّاراً. فقيل له: يا أبا أمامة. هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من 
رسول اله '. 

اذا غرفت ما أوودناء Gash Vis‏ فرق خخ مها مورا 

أولاً: فيها معجزة ظاهرة للنبي BE‏ حيث أخبر بهؤلاء القوم قبل وجودهم. فكانوا 
كما pel‏ 


ثائياً: خروجهم على الل 

الثاً: قتال الإمام علي إيّاهم. 

LL‏ حقّية الإمام علي في قتالهم. 

خامساً: ذكر أوصافهم بالتدقيق ككونهم قبل مشرق المديئة المنورة. ely‏ محلّقة 
رؤوسهم. وأنهم يخرجون من الدين بغير عودة. وأنهم يقتلون المسلمين 
ويدّعون المشركين. 

سادساً: ol‏ شر الخليقة. 

سابعاً: أن قتلاهم شر قتلى, nally‏ كلاب النار. 


۱۷١ الجامع الصحيح للترمذي 717:4 في تفسير آل عمران. سنن ابن ماجة 1۲:۱ رقم‎ .١ 
وفيه كرّر عبارة «كلاب أهل الناره ثلاثاً,‎ 01:٠١ المعجم الكبير 117/:8. المغني والشرح الكبير‎ 
NANA السئن الكبرى للبيهقى‎ ,50٠:6 مسند احمد‎ ٤۰:۲ مسند الحميدى‎ 
في رواييات‎ BB الخوارج كلاب أهل النار» عن النبى‎ Sfp وقد ورد هذا المعنئ صريحاً بلفظ:‎ 
مصنّف ابن أبي‎ 11:١ كتيرة غير ما تقدّم. كما في مسند أحمد ۳۵۵:۴ و۳۸۲٠ سنن أبن ماجة‎ 
معرفة علوم‎ ۷:١ المعجم الصغير‎ .1۳۷:١ كنز العمال‎ 77٠:8 المعجم الكبير‎ ۷۳١:۸ شيبة‎ 
أخبار‎ VEY IT تاريخ دمشق ۳۱۲:۸ و۷٤:۲۹۱ سير أعلام النبلاء‎ AY الحديث للحاكم:‎ 
. ۲٤:۲ إصفهان‎ 

". وكفر الخوارج ومروقهم من الدين. إنما هو لأجل خروجهم على أمير المؤمنين 22 ومخالفته 
ومحاربته. وليس لخروجهم على المسلمين. وهذا يشمل JS‏ الخارجين والمحاربين له اء رهو 
ما دلّت عليه النصوص النبوية الصحيحة والصريحة. 


في فضائل الإمام علي /الفاصل بين n Jbl Goll‏ ينبت ...ب WO‏ 


ثامناً: أنّ قتيلهم خير قتيل. 

تاسعاً: pil‏ يحسنون القول فيدعون إلى الجهاد ويقولون: لا حكم إلا edt‏ ثم 
يسيئون الفعل من سفك الدماء. وأخذ الأموال... 

عاشراً: ool‏ يجتهدون في قراءة القرآن. ويتنطّمون في العبادة. وهم عارون عن 
ثمرتهاء لاينتفعون بهاء ولا تصل إلى قلوبهم. 

حادي عشر: فيها الأمر بقتالهم واستئصالهم كاستئصال قوم عاد وثمود. 

اني عشر: في قتالهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

ثالث عشر: هم شباب سفهاء. تائهون ضالون. قليلو العقول. 

والمقصود أنّ الإمام We‏ رضي الله تعالئ عنه كان صاحب Gall‏ في جميع 
حروبه. وأنّ السنّة المطهّرة oaks‏ في کل تصرفاته. 

وقد جاء في شأنه حديث fle‏ يشمل جميع هؤلاء البغاة والخارجين عليه... 

فعن أبي سعيد الخدري يك قال: 

سمعت رسول BEA‏ يقول: «إنّ منكم من يقاتل علئ تأويل القرآن.كما قاتلت 
على تنزيله». قال أبوبكر: أنا هو يا رسول Sal‏ قال: «لا». فقال: عمر: أنا هو 
يارسول الله؟ قال: Yo‏ ولكن خاصف النعل». قال: وكان أعطئ علياً نعله يخصفه '. 

فقتاله رضي الله تعالئ عنه كان Le‏ المتأوّلين للقرآن المتعلّقين بالشبه التي 
طرأت ia!‏ لكن منهم من كان مجتهداً نيّته صالحة فأخطأ فغفر له. ومنهم غير 
ذلك كالخوارج. 


191:7 وصححه. مسند أحمد 75:5 و۸۲ مصنّف أبن أبى شيبة‎ ١75:7 مستدرك الحاكم‎ .١ 
280:18 gem صحيح أبن‎ NEO الإصابة‎ TEN بطريقين عن بي سعيد. مسند أي يعلى‎ 
سيل‎ ,١١6 نظم درر السمطين:‎ I Ve البداية والنهاية 147:1 و۳۳۸:۷. مناقب الخوارزمى:‎ 
: .111:11 كنز العمال‎ 190:3١ الهدئ‎ 
وخاصف النعل: من الخصف. وهو خرز النعل ظاهرها بعضها على بعض. وإصلاحها.‎ 


ااا LW cere‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


إكرامه بالشهادة 
ومن مناقبه العظيمة التي ختم الله له بها حياته: إكرامه بالشهادة المظمئ. إذ 
الشهادة منزلة عالية. لاينالها ويحرز عليها إل المصطفون من خلق الله تعالئ. 
وقليل ما هم. إذ ليس كل من يُقتل يكون شهيداً. فهيهات هيهات... وقد أخبر 
النبي BRE‏ بما سيلقى الإمام علي من النكبات... Sy‏ الأمّة ستغدر به'. Ay‏ سيقتله 


أشقى الآخرين. 

فعن ابن عباس Se‏ قال: 

قال النبي BE‏ لعلي: «أما LI‏ ستلقى بعدي جهدأ» قال: «فى سلامة من ديني؟» 
قال: «نعم» '. 


وعن علي رضي الله تعالئ عنه قال: 
t LR‏ 
Sip‏ مما عهد إلىّ النبى BE‏ أنَّ الامة ستغدر بى بعده» . 
وعن gles‏ بن ياسر رضي لله تعالئ عنهما: 
ry‏ ‘ 7 03 4 01 
OI‏ رسول BEA‏ قال له ولعلى: «ألا أحدثكما بأشقئ الناس؟» قلنا: بلى 
: م / : 1 
يا رسول الله. قال: «أحيمر ثمود الذى عقر الناقة. والذى يضربك يا على على هذه 
pal JU.‏ المؤمنين على ناه ln‏ مما age‏ به النبى BE‏ أنَّ IBY‏ ستغدر بى بعده» أو «ستغدر بك 
بعدي» مستدرك الحاكم 7 وصحّحه ووافقه الذهبى. تذكرة الحفاظ AAO‏ ميزان 
الاعتدال ۳۷٠:١‏ آخره عن الحمّائى, وقال: «قال النسائى: ثقة. وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً 
منكرأ». تاريخ دمشق ٤۷:٤١‏ و448. التاريخ الكبير للبخاري VEY‏ تاريخ بغداد 
١‏ سبل الهدى ,١0-:٠١‏ البداية والنهاية /!:70, كنز العمال ۲۹۷:۱١‏ بعدّة ألفاظ 
AY,‏ الهج :¥ ١‏ وقال: «وقد روئ أكثر أهل الحديث هذا الخبر بهذا اللفظ أو بقر يب AALS‏ 
؟. مستدرك الحاكم OO‏ مصئّف ابن أبى شيبة ١:7‏ 0, نظم درر السمطين: NVA‏ سبل الهدى 
۰ ,كنز العمال AWAY‏ 
.٣‏ تقدّمت مصادر الحديث Lal‏ فراجع. 


في فضائل الإمام على /إكرامه بالشهأةة WV n‏ 


- يعني قرنه ‏ حتى ad‏ هذه من الدم» يعني: لحيته '. 

وكان السبب في قتله رضي الله تعالئ عنه أنه لما وقع التحكيم بينه وبين معاوية 
كما تقدّم. وخرج عليه جماعة ممّن كان معه. وكفروه كما كفروا طلحة والزبير 
وعثمان ومعاوية ومن كان ممهم. وقاتلهم الإمام على وانتصر عليهم. انتدب ثلاثة 
من الخوارج وتآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص باعتبار BI‏ هؤلاء 
الثلاثة عندهم قادة الفتنة. وتعاهدوا على أن يكون ذلك في ليلة واحدة ليلة حادي 
عشر أو سابع عشر من رمضان سنة أربعين من الهجرة. ثم توجّه IS‏ منهم إلى المصر 
الذي فيه صاحبه. فقدم اللعين الأشقئ عبدالرحمان بن ملجم المرادي الكوفة فلقي 
أصحابه من الخوارج فكاتمهم ما يريدون. UL‏ كانت الليلة المعهودة. وكانت 
صبيحة يوم الجمعة. وخرج علي من الباب ينادي: أيّها الناس الصلاة الصلاة, 
اعترضه المقيت ابن ملجم فضربه بالسيف المسموم على رأسه فأصاب دماغه. 
وأقام الجمعة والسبت وتوفي يوم الأحد رضي لله تعالئ Ae‏ ذكره ابن سعد 
ull, ones‏ عام ٠١٠‏ من الهجرة an‏ ثلاث وستون سنة. 

Uy‏ توفي رضي لله تعالى Sol ae‏ ابن ملجم فعذّبوه وقطعوا بعض أطرافه ثم 
قتلوه وأحرقوه. SL Lube‏ الامام علياً كان أوصاهم به Led‏ وأمرهم أن يحسنوا 


.١‏ مستدرك الحاكم ١6٠:5‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. مسند أحمد LEE‏ والسثانى 
VEY:‏ السنن الكبرئ للنسائى ,١187:6‏ كنز العمال 1٠۲:١١‏ و١٠:٠٤٠.‏ البداية والتهاية 
VEEN‏ تاريخ دمشق 04:۲ 

؟. الطبقات الكبرى PUY‏ بتصرٌ ف واختصار. تاريخ الطبري 4:؟١١.‏ تاريخ دمشق 00۹:4١‏ وفيه 
تصريح باشتراك الأشعت مع ابن ملجم بقتل الإمام على RH‏ الثقات لابن حجان PTY‏ المعجم 
الكبير .1۹:١‏ الأخبار الطوال: .۲٠١‏ ثم لما ضربه اللعين قال على : «فزت ورب الكعبة» 
تاريخ دمشق 011:11 الإمامة والسياسة ۳۱۸:۱ ينابيع المودّة ۲۰۲:۱ PUN‏ وغيرها 
من المصادر. 


هاا ا ل 6 ...00.0 .......الأئوارالياهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


¥ ° 
قتله. وعلى کل فقاتله رجل مجرم سيتولى الله جزاءه. 
وقد أساء عمران بن حطان الخارجي حيث يقول فيه: 
يا ضربة من تقيٌ ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ّي لأذكره l‏ فأحسبه أوفى البريّة عند لله ميزانا 
é 5 5 a 2: 6 5 6‏ 1 \ 
| كرم بموم بطون الأرض اقبر هم لم يخلطوا re‏ بغيا وعدوانا 
إني لأبرأ مقا أنت قائله فى ابن ملجم الملعون بهتانا 
تعن لاوکر ونا فال bus‏ وألعن عمران بن حطانا 
عليك شم عليه الدهر Sak,‏ لمائن الله إسسراراً وإأعلانا 
فأنتم من كلاب النار جاء بذا ١‏ نص الشريعة برهاناً وتبيانا" 
ATT: Le.‏ طبقات الشافعية للسبكى ۲۸۷:١‏ البداية والنهاية VES‏ سير أعلام النبلاء 
VV O38‏ 
؟. الإصابة ۲۳۲:۵. طبقات الشافعيّة للسبكى .۲۸۹:١‏ وقالا: «قال قاضى القضاة: الذي قاله أبو 
الطيّب خطأ؛ GY‏ عمران صحابيّ لا تجوز اللعنة عليه! وهذا FUE‏ من قاضى القضاة. فكيف 
لا يلعن عمران؟! ثم قال التاج السبكي: وليس عمران بصحابئٌ وإنما هو رجل من الخوارج». ثم 
ذكر السبكى قصيدة لأبي بكر التاهرتي في SM‏ على ابن حطان: 


أشسقئ مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا 
كعاقر الناقة التي جلبت على تمود بأرض الحجر خسرانا 
فلاعفا الله عنهماتحئله ولاسقئ قبر عمران بن حطّانا 
ol ges‏ بيت شن fb‏ رما ونال ما نال ظلماً وعدوانا 
(من ضرية من كمي ما أراد بها إلا ليبلغ ae‏ الله رضوانا) 
بل ضربة من غويٌ أوردته لظى hun‏ قد أتى الرحمان غضبانا 
ais‏ لم يرد قصداً بضربته إل ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


في فضائل plow!‏ علي /إكرامه بالشهادة ERR‏ 000001 


> ثم قال السبكي: وللإمام الإسفرايينى في كتابه الملل والنحل هذه الأبيات في HEM‏ 


عمران بن حطان: 
كذبت وأيم الذي حح الحجيج له وقد ركبت ضلالاً منك بهتانا 
Geil 3‏ بهاناراًموْجُجة يومالقيامة لا زلفئّ ورضوانا 
تبت يداه لقد خابت وقد خسرت وصار أبخس من فى الحشر ميزانا 
هذا جوابى فى ذا النذل مرتجلاً أرجو بذاك من الرهمان LN Ab‏ 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية 16:4: وقد رد على ابن حطان بعض العلماء بهذين البيتين: 
بل ضرية من Sint‏ ما أراد بها ‘I‏ ليبلغ من ذي العرش خسرانا 


الياب الثالث 


في مناقب 
مولاتنا فاطمة الزهراء ل 


في مناقب 


مولاتنا فاطمة الزهراء:6ة 
فاطمة الزهراء ١‏ هى السيّدة a LS‏ > وسيدة نساء أهل الجنة. 
وإحدى فواضلهرً, tank,‏ الناس إلى رسول BE‏ بضعته الطاهرة. يؤذيه ما 
bed‏ ويريبه ما يريبها'. 


A SS TS 


eR AA} mre ۰۲۲۸:۱۲ تاريخ بفداد‎ 7 ee ae 
وقال: «أخرجه الحافظ الغسّاني»» و 6؛ وقال: «أخرجه الحافظ أبو نعيم وأبو القاسم‎ VA: ۲ 
عن أبي هريرة, وفيه: دوذرّيتها ومحبّيها عن النار».‎ VANIT الدمشقى».‎ 

”. عن المِسْوّر بن مَخْرّمَة قال: سمعت رسول لل SBE‏ يقول: «أمًا فاطمة بضعة gine‏ يريبنى ما 
أرابها. ويؤذيني ما يؤذيها» أخرجه في صحيح البخاري ٠١4:6‏ 7. السئن الكبرى للنسائي 
0 فضائل الصحابة لأحمد: VA‏ المعجم الكبير ٠٤:۲۲‏ بطريقين عن المسور. تهذيب 
الكمال 0٠:70‏ ؟, سيل الهدى VIAN‏ مشكاة المصابيح TUN‏ كنز العمال 1١7:17‏ إرواء 
الغليل ۲۹۳:۸ وقال: «صحيح» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد». ينابيع 
المودة ۲ عن sao al‏ وقال: (اصحيح». 
ومعنى «يريبني6: يسوؤنى ويزعجني ويقلقني. قال ابن الأثير في النهاية فى غريب الحديث 


e 


IY. 1‏ الباهرة Plat‏ أهل البيت والذريّة الطاهرة 


م الحسنين سيدَئ شباب Jal‏ الجنة. وجدّة الأشراف والذرية الطاهرة. وزوجة 
الامام علي rh‏ من الله عر وجل '. 

العارفة الناسكة الزاهدة, أمّها مولاتنا خديجة بنت خويلد. حبيبة رسول اله خلا 
وزوجته الأُولى. tly‏ بناته الطاهرات. 

ولدت مولاتنا فاطمة في الإسلام قبل البعثة بقليل '. وهي Baily pol‏ 


YAUY >‏ للحي الا EE‏ «يريبني ما يريبها» أي يسوؤني ما 
يسوؤها, ويزعجنى مايزعجها. وأرابنى: إذا رأيت منه ما تكره» ومثله فى تحفة الأحوذي 
0 باب ما جاء فى اللقطة تسقط. وكذا فى لسان العرب 580:1 ٠‏ 

es BE أنس قال: كنت قاعداً عند السبى‎ ys. حيث كان تزويجها علبها السلام يأمر من لله تعالى‎ . ١ 
صاحب‎ dint فغشيه الوحي. فلقا سري عنه قال: «أتدري يا أنس ما جاءني به جبرئيل من‎ 
الله أمرني أن‎ bo: وماجاء به جبرئيل من عند صاحب العرش؟ قال:‎ alah العرش؟» قلت:‎ 
NAY أزوّج فاطمة من علي» . أخرجه في تاريخ دمشق ۱۳:۳۷ و01 . نظم درر السمطين:‎ 
و1۸۳:۱۳.‎ 503:1١ كز العمال‎ 58:1١ سبل الهدي‎ ITV: pedal gall مناقب‎ 
فاطمة من علي». أخرجه‎ gS at الله تعالى أمرني أن‎ ip EIB وعن عبد اله بن مسعود قال:‎ 
وقال: «رواه الطبراني. ورجاله‎ ۳٠١:۹ مجمع الزوائد‎ .4 ١ و8:17‎ VOUT + في المعجم الكبير‎ 
الجامع الصغير ۹ شرح المواهب :۲۳۳ وقال: «رواه الطبراني برجال ثقات»,‎ Mole 
وقال: «رواه الطبراني عن ابن مسعود برجال ثقات».‎ 0١ سبل الهدى‎ ,'١ 7 تاریخ دمشق‎ 

. فىالعبارة خطأ أو سهو من المصنّف. فلا يستقيم «فى الإسلام وقبل البعثة» وريّما مراده: في 
الاسلام وبعد البعثة بقليل؛ قال الحاكم فى المستدرك ١97:5‏ و17/6: «ولدت سنة إدى 
وأربعين من مولد رسول BEA‏ وقال اين حجر في فتح الباري VW‏ «ولدت فاطمة في 
te oe dl‏ ومثله فى ذخائر العقبى 3 عن ابن يدا . وفي المعجم جم الكبير ۲۹۷:۲۲ قال 
الزبير ابن NS‏ «الطاهر ولد بعد النبوّة, : نم اَم كلثوم, ثم فاطمة». وقال اليعقوبي فى التاريخ 
۲ ولدت خديجة HI‏ قبل أن يبعث: القاسم ورقية وزينب وأ كلثوم.وبعد ما بعث: عبدالله 
وهو الطيّب والطاهر؛ yay‏ لد فى الإسلام وفاطمة. 
والصحبح والمشهور عند الإمامية تبعاً لأئمّة Jal‏ البيت WA‏ أنها ولدت بعد المبعث فى السنة 


= 


في متاقب فاطمة الزهراء لأم E e n gama‏ 


تزوّجها سيدنا WA he‏ في السنة الثانية بعد وقعة بدر'. 

وتوفيت بعد أبهائلة بسنّة أشهر. وعمرها على الصحيح سبعة وعشرون" 
+ الخامسة للهجرة. كما في الصحيح عن الاإمام الباقر AB‏ «ولدت فاطمة بنت محمد BG‏ بعد 
يد MAIS‏ بخمس سنين. CB sy‏ ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً» 
اصول الكافى ا حديث Ve‏ 
وقال الشيخ الكلينى 2h‏ «ولدت فاطمة عليها وعلئ بعلها السلام بعد سبعث رسول الله ل 
بخمس سنین». الكافي LOAN‏ ومثله ابن الخشاب في تاريخ المواليد: «A‏ والمسجلسي في 
البحار VET‏ وتاج المواليد: .١‏ ودلائل الاإمامة للطبرى: ۷۹ وقال: «ولدت في جمادى 
الآخرة بو م العشرين سنة خمس وأربعين من مولد النبي ABE‏ وفي الهداية الكبرئ للخصيبي: 
0: «ولدت فاطمة بنت رسول الله TEE‏ بعد خمس سنين من ظهور الرسالة وتزول الوحي». 

.١‏ سير أعلام النبلاء ١,5‏ وفي الإصابة NALA‏ :أنه تزرّجها فى رجب وبنئ بها بعد رجوعه من بدر. 
وهناك أقوال أخر. ففى تهذيب ange 3 WAL "10:50 JUS‏ و قعة أحد. والمشهور عند 
الشيعة الاامامية: أنه تزوّجها فى شهر رمضان. وبنئ بها فى ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. 
كما فى بحار الأنوار WUT‏ نقله عن 2,530 الطاهرة للدولابى. 

". يظهر أن ئمة خلط في الأقوال فقد تقدّم قبل قليل: الصحيح ET‏ ولدت في الإسلام. فلو كان 
مولدها فى اول المبعث. فلا يزيد عمرها عن ثلاث وعشرين سنة. وهو عمر الدعوة الاإسلامية. 
فكيف يجعل الصحيح في عمرها سبع وعشرين سئة؟! مع By‏ هذا القول هو من أبعد الأقوال. 
لذهاب أكثر العلماء إلى UG‏ ولدت في الإسلام كما تقدّم:كالحاكم وابن حجر والطبراني والزبير 
ابن بكار والمحبّ الطبري وابن عبدالبن وغيرهم. بل المسألة محل GU‏ بين الأعلام من أهل 
السنّة لاتفاقهم على أنه أصغر أولاد النبى BE‏ وآخرهم, واتّفقوا أيضاً على أن ولادة silage‏ 
الطيّي الطاهر كانت بعد ell‏ فالنتيجة أن فاطمة ولدت بعد البعثة بالاتّفاق لكونها أصغر منه. 
راجع المعجم الكبير للطبراني ۲ تاريخ اليعقوبي ۲ السيرة النبوية لابن كثير 
Vit‏ 1, البداية والنهاية 558:0 تهذيب الكمال 8:50 ؟, الاصابة JAVA‏ 
والصحيح 3 Bele pe‏ هو ثمان عشرة سنة وخمسة و يوماً قال المحبٌ الطبري في 
ذخائر العقبئ: VV‏ :«ذكر الإمام أبو بكر الدارع أنّها توفيت وهي ابنة Gli‏ عشرة سنة وخمسة 
وسبعون يوماً» وهذا هو الصحيح, والموافق لما ذهب إليه أثمة أهل البيت BE‏ 


۱4۹ عق و ا ام لا و ل ل لا leaks SUN‏ أهل البيت والذرية الطاهرة 


ودفنت بالبقيع '. 
فضائلها جمّة, ومناقبها كثيرة رائعة. ويكفيها شرفاً وفخراً أن تكون بضعة رسول 
BE‏ ومن فواضل نساء العالمين. وسيدة نساء هذه eda Yl‏ بل وأهل Rell‏ وإلى 


فاطمة سيدة نساء المؤمنين ونساء أهل Dott‏ 
اجتمع نساء BE ell‏ فلم يغادر silyl Lge‏ فجاءت فاطمة تمشي. BIS‏ مشيتها 


> ففي الصحيح عن أبى جعقر AU‏ قال: «توفيت ولها تمان عشرة سئة وخمسة وسبعون 
يومأه الكافى LOA)‏ 

.١‏ وهذا هو أحد الأقوال في تعيين محل دفنها tie‏ والأقوال هي: 
الأول: YT‏ دفنت في ببتها وفي موضع فراشها. قاله النميري في تاريخ المدينة NAY‏ 
الثانى:أتها دفنت فى بيتها الذي صار الآن فى المسجد. قاله ابن النجّار فى الدرّة الثمينة عن 
ينابيع المودّة ١ NEY:‏ ْ 
الثالث: GL‏ قبرها بين قبر النبي BE‏ والحجرة. قاله الزهري عن على بن الحسين عن ابن عباس: 
age al‏ دفتها. نقله في لسان Nall‏ كك" ١‏ 
الرابع: UG‏ دفنت في زاوية في دار عقيل Le‏ يلي دار الجحشيّين, مقابل طوق بني نيه من بني 
عبد الدار. قاله النميري فى تاريخ المدينة .٠١0:١‏ 
الخامس: YET‏ دفنت في البقيع. ويستدلٌ له بقول الإمام الحسن ل في وص ينه لأخيه الإمام 
الحسين : «فإن منعوك فادفئّي في البقيع عند أَمّي فاطمة» نقله الزرندي الحنفي في درر 
السمطين: 4 ١؟.‏ ويحتمل أنه أراد بأمّه: جِدّته فاطمة بنت اسد. 
والمشهور عند الامامية: UG‏ دفنت في بيتها الذي صار اليوم في المسجد النبوي الشريف. أو 
دفنت بين القبر والمنير. لقوله : «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». 
وأا القول بدفنها فى البقيع فقد استبعده جداً الشيخ الطوسي وابن سعيد الحلّي وابن إدريس والفاضل 
في التحرير وصاحب الجواهر وغيرهم. راجعالمبسوط 787:١‏ التهذيب AV‏ جواهر الكلام 87:7١‏ 


فى مناقب فاطمة الزهراء /سيدة نساء المؤمتين وأهل الىق WV‏ 


مشية رسول اله فقال: «مرحباً بابنتي », فأجلسها عن يمينه أو عن شماله. ثم 
Hi a‏ إليها حديثا فبكت فاطمة. ثم إِنّه سارها فضحكت أيضاً. فقلت لها: ما 
يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول BREA‏ فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً 
أقرب من حزن» فقلت لها حين بكت: أخصّك رسول اندي بحديثه دوننا ثم 
تبكين؟ وسألتها Ke‏ قال. فقالت: ما كنت لأأفشي Gu‏ رسول EAI‏ حتى إذا قبض 
سألتها فقالت: إِنّه كان Bb ne SI he‏ كان يعارضه بالقرآن كلّ عام مرّة. وأنه 
عارضه به في العام مرّتين, ولا أراني إلا قد حضر أجلي. S51 lly‏ أهلي لحوقاً بيء 
ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك. ثم A‏ سارّني فقال: «ألا ترضين أن تكونى سيدة 
نساء العالمين. أو سيدة نساء هذه الآمّة؟» فضحكت لذلك '. 
وفي روأية للبخاري: ((سيدة نساء أهل الجنّة» '. 


امم و ل سس 


١..صحيح‏ البخاري ٠۳۲۹۲۳‏ و ۲۳٠۷:0‏ وفيه: «سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه CEN‏ 
ومثله في صحيح مسلم ۱۹۰٤:٤‏ بطريقين عن مسروق عن عائشة. مسند أحمد TATE‏ سئن 
ابن ماجة ,018:١‏ السنن الكبرى للنسائى VETO‏ المعجم الكبير ؟4:1١4.‏ سبل الهدى 
١ 001‏ 

۲ . صحيح البخاري ۱۳۹۰:۳ و٣۱۳۲ ATEVS‏ 
وقد وردت عبارة «سيّدة نساء Jal‏ الجنّة» أيضاً في مستدرك الحاكم ae ١71:1‏ صحيح 
ابن حبّان ١7:16‏ غ. المعجم الكبير .٤ ٠۲:۲۲‏ مصئّف ابن أبى شيبة 017/:7. الآحاد والمثائى 
٥‏ السنن الكبرى للنسائى 6 مسند أبى يعلى ۳۹۵:۲ و۱۱۱:۱۲. مسند أحمد Aut‏ 
و٠:۳۹.‏ الاصابة ۲١۹١۸‏ البداية والنهاية TOA‏ سيل الهدى 4۷:١١‏ كنز العمال ٠1:1١‏ 
و۱۰۲ و۱۱۰ VTS‏ نظم درر السمطين: AVA‏ تاریخ دمشق ۲٦۹:۱۲‏ و۲۰۷:۱۳ و ۱۳٤:۱٤‏ 
LATIEV,‏ الصواعق لابن حجر 609:7 و OV ٠٦١‏ المطالب العالية 1۷:٤‏ مختصر زوائد 
البرّار 87:7 5, كشف الأستار 574:1 مشكاة المصابيح ۳۷٥:۳‏ برقم AVY‏ 
ووردت عبارة «سيّدة نساء العالمين» فى مستدرك الحاكم ١13:7‏ وصححه. عون المعبود 
VES‏ مسند الطيالسى: VAY‏ مصيّف ابن أبي شيبة OTVEY‏ السئن الكبرى للنسائي ۲۵۲:6 


چ 


NOK‏ ال الأنوار الباهرة بفضائل Jal‏ البيت والذرية الطاهرة 


وفي رواية قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلا وهدياً Jae‏ الله HOE‏ في 
قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول EA‏ قالت: وكانت إذا دخلت على 
النبي ل قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي BEE‏ إذا دخل عليها قامت 
من مجلسها فقبّلته. فلمًا مرض النبي BE‏ دخلت فاطمة فأكبّت عليه فقبّلته. ثم 
رفعت رأسها فبكت, ثم أكيّت عليه. ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت: إن كنت 
SEY‏ أنّ هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فلحا توفي رسول BEA‏ قلت 
لها: أرأيت حين أكببت على النبي BE‏ فرفعت رأسك فبكيت. ثم أكببت عليه 
فرفعت رأسك فضحكت. ما Whee‏ على ذلك؟ فذكرت ما سبق'. 

وفي الحديث بروايتيه فضائل ومناقب لهذه السيدة الحسيبة الشريفة الطاهرة 
مع فوائد: 

فمنها: إكرام النبي Ze‏ لها وتعظيمه واحترامه Lali]‏ بترحيبها وقيامه لهاء 
وإجلاسه UL‏ إلى جنبه الشريف2:56. 
> و187:0, الفائق فى غریب الحديث ۲۲۰:۱. تاريخ دمشق ATELY‏ مناقب الخوارزمي: 
0 كنز العمّال ۱۱۰:۱۲ نظم درر السمطين: NVA‏ 
ووردت عبارة «سيّدة نساه المؤمنين» في صحيح البخارىي ۳ AV NVV20 9 VOU)‏ 
صحييع مسلم VA ٤‏ مسند ابن راهويه 0:/. الآحاد والمتائي TWAS ۳٦۷:۰‏ السئن الكبرى 


للنسائى AGO‏ مسند أبى يعلئ ۱۱۲:۱۲ . المعجم الكبير .٤۱۹:۲۲‏ رياض الصالحين: NEO‏ 
تاريخ دمشق ۱00:۳ تهذيب الكمال VETO‏ فضائل الصحابة لأحمد: WV‏ نظم 
دررالسمطين: ,١7,/5‏ كنز العمال .1١7/:1١7‏ البداية والنهاية VEU‏ السيرة النبويّة لابن كثير 
6:4 ؛. سبل الهدى 81:١١‏ و ۲۵۱:۱۲ . الصواعق لابن حجر 0469:7. 

ووردت عبارة «سيّدة نساء هذه «isl‏ فى صحيع البخاري ۳ و11:4؟1, صحيح 
مسلم ۱۹۰٤:٤‏ مستد أحمد 187:1, السئن الكبرى للنسائي 4 و17:0١,‏ الطيقات 
الكبرى ۲۷:۸. تهذيب JUS‏ 26:16 1. سير أعلام النبلاء ,١7:7‏ البداية والنهاية NENG‏ 
السيرة النبوية لابن کر BEAL‏ سيل الهدى ۲۲٠:۱۰‏ و١17:1.‏ 

\ فضائل الصحابة لأحمد: VA‏ السئن الكبرى للنسائي N10‏ 


في مناقب قاطمة الزهراء /أنّ إذايتها إذاية لرسول أ4 VEG cette‏ 


ومنها: تخصيصه إيّاها بحضور أجله. 

ومنها: ت تبشير ll»‏ بأنها سيدة نساء المؤمنين؛ وهذه فضيلة لم تنلها امرأة مسن 
نساء هذه zt‏ إطلاقاً. ويا لها من فضيلة! ويا لها من فخر! 

ومنها: انها كانت أعقل نساء أهل زمانهاء يشير إليه قول 1 المؤمنين عائشة: إن 
كنت لأظنّ أنّ هذه أعقل نسائنا. 

ومنها: شبهها بأبيها سيد العالمين BE‏ في السيرة الحسنة والوقار والهيبة. 

ومن فوائد الحديث: مشروعية القيام لأهل الشرف والعلم والصلاح. وقد ثبت 
هذا عله يل في هذا الحديث من فعله وتقريره. كما ثبت من قوله: «قومواإلى 
سيّدكم» إلى آخره ere‏ الأسوة الحسنة والقدوة العظمئ. وما جاء بخلاف 
هذه فمۇۇل. 

ومن فوائده Si:‏ الأكابر من الصالحين قد تصدر منهم بوادر تؤذن بنقصهم لسابق 
القدر وغلبة الصفة البشرية, يشير إلى ذلك قول sepia all‏ فإذا هي من النساء. 
تعني Bel‏ ناقصات aly‏ 85 صالحات '. 


إذاية فاطمة إذاية لرسول الله علا 
عن المِسْوّر بن Beda Gee‏ 
Sl‏ علي بن أبي طالب رضي اله تعالى عنه خطب بنت أبي «Ser‏ وعنده فاطمة 


.١‏ «قوموا إلى سيدكم» قاله النبى ييه للأنصار عند قدوم سعد بن معاذ إلى المسجد. مسند أحمد 
۳ فضائل الصحابة: YO‏ المعجم الكبير 1:1. والحديث مرويّ فى أكثر المتون. 

'. يظهر Sf‏ هذه ليست من فوائد الحديث. إذ ليست المبارة من قول النبى كَل بل هي من قول عائشة. 
وأا فاطمة فالحديث فيها مختلف تماماً. فهي من النساء الكاملات بنط النبي BE‏ قفي جامع 
البيان للطبري MOAN‏ عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول BEANS‏ «كمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم. ومريم بنت عمران. وخديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد». 


\o-‏ 52007 07000007 ...........................الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


بنت رسول EAI‏ فلمًا سمعت بذلك فاطمة أتت النبي BE‏ فقالت له: Gl‏ قومك 
يتحدّئون abil‏ لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. 

قال المسور: فقام النبي HE‏ فسمعته حين تشهّد ثم قال: «أمًا بعد. NB‏ أنكحت 
أبا العاص بن الربيع فحدّئني فصدّقني, وان فاطمة بنت محمد مضغة مي وإنّني 
أكره أن يفتنوها. Ugly‏ والله لاتجتمع بنت رسول REG‏ وبنت عدو الله عند رجل 
واحد dh‏ فترك Cle‏ الخطبة. 

وفي رواية: «فإنما ابنتي بضعة مني يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها». 

وفي رواية: «فمن أغضبها أغضبني»'. 


AVN IE صحيح البخاري 5 ,؛,, صحيح مسلم‎ .١ 
المِسْوّر بن مَحْرَمَة. نظر:‎ aly, وفي هذه القصّة التي‎ 
أن الخطبة‎ ٠۳۸:٠١ أولاً: اضطراب القصة تاريخياً: فقد ذكر اين حجر في تهذيب التهذيب‎ 
للهجرة‎ AAS وف عل بست سكين أو سبع من ولادة المسور. وولادة المسور فى السئة‎ 
خودي بويعل كانت‎ Se للهجرة.‎ aS Ga ce cer 
Doe ig jg «عندما دد‎ ۷ 
اسه اي ار لح قبل ذلك الزممان.‎ 
ومعلوماً لكل المسلمين. عالمهم وجاهلهم. أفهل يعقل أن يُقدم علي على خطبة كافرة وهو أعلم‎ 
وهذا لوحده كاف فى إسقاط هذه الرواية والحكم عليها‎ [Fol ally الصحابة وأفقههم بالحلال‎ 
بالوضع. ولذا استبعده أبن حجر وغيره.‎ 
«ولد بعد الهجرة‎ THE حال المسور بن مخرمة: فقد قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ Au 
ومشافير علماء‎ TA: حبان‎ ol بعأمين». ومثله في تهذيب التهذيب ا ال والثقات‎ 
القضّة وقعت فى السئة التامنة. فيكون‎ Bole وتقدّم عن ابن حجر أن‎ .٤١ الأمصار له أيضاً:‎ 
حينلٍ عمر المسور فى تلك السئة ست سنين! فلا يصح له سماع: ثم كيف سمع من النبي لوحده‎ 


چ 


فى مناقب فاطمة الزهراء GV‏ إذايتها إذاية لرسول الله.. ........... Vea‏ 


> دون بقيّة الصحابة؟ وهو يقول: صعد النبى BE‏ على المنبر, أفهل كان المسجد خالياً إل من 
طفل عمره ست سنين؟!!! وهل كان النبى BE‏ يتحدّث بهذا الأمر المهمّ ويعطى حكماً شرعياً 
بعدم جواز الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو لله. يبن فضيلة الزهراء Sl,‏ يؤذيه ما يؤذيها. 
والمسجد خال من الصحابة إلا من طفل لا يتجاوز السادسة من عمره؟!!! 

وجاء فى الثقات لابن حبّان TUE‏ والتعديل والتجريح للباجي APY‏ ومشاهير علماء 
الأمصارء لابن حبّان: ET‏ وتهذيب التهذيب :158:٠١‏ «إِنّ المسور ولد فى السنة الثانية للهجرة 
AK‏ وقوم Glad Di ay‏ فى inal‏ من ذى Arnall‏ وهو ابن نس سدلين» يسن Hed pail gh‏ 
الثامنة تماماً! وهذا معناه: Sl‏ المسور لم يكن فى المدينة فى السنة الثامنة وهى سنة الخطبة 
ade ge jal‏ فتبيّن atl‏ المسور ست سنين. وهو لم يكن في المدينة بل جاء إليها في أواخر 
السنة الثامنة كما هو ظاهر. 

ثم إنّه قال: سمعت النبى BE,‏ على المنبر وكنت محتلماً أي بالغاً. مع ISG]‏ المؤرٌ خين gil‏ على 
أن ولادة المسور كانت في السنة الثانية للهجرة؛ فيكون عمره عند وفاة النبى HOE‏ نمان سنين» 
وفى زمان القصّة يكون ست سئين, ولذا اعتبر ابن حجر ذلك مشكل المأخذ. قال فى تهذيب 
التهذيب :1۳۹:٠١‏ هوهو مشكل المأخذ؛ لأنَ المؤرّخين لم يختلفوا أن مولده كان بعد الهجرة. 
وقِصّة الخطبة كانت بعد مولد المسور بنحو ست سنين أو سبع. فكيف يسمّى محتلماً». 

Ul,‏ حال المسور. فهو على دين الخوارج. بل هو من أعيانهم. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 41:7: «قال الزبير بن بكسار: كانت الخوارج NERS‏ 
وینتحلونه». 

وقال ابن عبد dl‏ في الاستيعاب LOT‏ «كانت تغشّاه الخوارج وتعظّمه وتبجل رأيه». 

وهذا صريح في أَنّ رأيه موافق لرأي الخوارج خصوصاً في علي SH‏ ولو كان رأيه مخالفاً لهم في 
على لكفروه على ذلك كما كفروا غيره. 

WU‏ أنّ هذا الحديث: «فاطمة بضعة مليء يريبنى ما أرابها ويؤذيني ما يؤذيها» والحديث 
الآخر «فاطمة بضعة be‏ فمن أغضبها فقد أغضبنى » مرويّان فى أكثر المتون الحديثية من دون 
قصة الخطبة, كما في صحيح البخاري poco ANUS‏ نيتاه ٤‏ , فضائل الصحابة 
لأحمد: VA‏ السنن الكبرى للنسائي AVEO‏ المعجم الكبير 4:77 ١غ‏ بعدّة طرق. كنز العمال 


- 


eine NOY‏ لانن للم I ccc‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وبين بنت عدو اله في النكاح. خوفاً من فتنتها ومن إيذائها'. وذلك Boe‏ على 
النبي HE‏ ويؤذيه GY‏ قطعة لحم منه. 

وفيه دليل علئ تحريم إذاية رسول HEA‏ بكل وجه oly‏ كان بفعل مباح» وفيه 
دليل على أنّ إذاية Jal‏ بيته BEd 2531 addy‏ 


+ ۱۱۲:۱۲ تهذيب Yeo JUS‏ سبل الهدى ,177:1١‏ يسنابيع المودة :اه عن 
الترمذي. وقال: «صحيح». مصئّف ابن أبى شيبة OV VY‏ الآحاد والمثاني 511:0 Bday‏ طرق. 
البيان والتعريف ١١7:١‏ رقم ۲۷١‏ وقال: «أخرجه الشيخان وأبو داود والامام أحمد وغيرهم». 
كشف الخفاء ۸٠:۲‏ رقم VATA‏ وقال: «رواه الشيخان عن المسور بن مخرمة. ورواه أحمد 
والحاكم والبيهقي» الإصابة 110:4. مصابيح السنّة 0۲۲:۲. شرح ,١7١:8 EN‏ مناقب أبن 
المغازلي: ۲۸٤‏ الفردوس NUT‏ شرح المواهب اللدثية TOE‏ مشكاة المصابيح KANT‏ 
وغير ذلك كحاشية السندي وفتح الياري والجامع الصغير والفيض القدير ونظم درر السمطين. 
وهذا يقرّي أن هذه القضّة مفتعلة وملصقة بهذا الحديث. 

رابعاً: أن هذه القصة تكذبها سيرة أمير المؤمنين ا فلم يعهد منه أنه خالف رسول READ‏ بل لم 
ينقل التاريخ أنه عمل عملاً يكرهه رسول لله يلي فكيف يفعل ما يؤذي النبى SE‏ وهذا الأمر 
مملوم لمن راجع سيرة الاامام على يك مع النبى IB‏ 1 

خامساً: أن في هذه القصة إساءة للنبي BE‏ لأنّالتزوّج بأربع نسوة حلال flora‏ فكيف ينهى عنه 
النبى cdkey BE‏ منه؟!!! 

فلو قيل: إِنٌ الحكم هو (حرمة الجمع بين بنت نبي أله وبين بنت عدو اللّه) قلنا: هذا باطل. BY‏ 
عثمان بن عفان جمع بين رقية وبين رملة بنت عدو الله شيبة (أسد الغابة 04:0 الطبقات 
الكبرى ۲۳۹:۸. الاإصابة (VENA‏ فلماذا لم ينه النبى BE‏ عن ذلك؟ 

ولو قيل: إن الحكم مختص بعلي وفاطمة, فجوابه: ما هو الدليل على التخصيص؟ ولو وجد 
المخصّص فكيف لم يعلم به أعلم الصحابة وأفقههم وباب مدينة علم النبى STH‏ 

رقية من الفتنة! أو أن رقية كانت من ربائب النبى 6 وليست من بناته. 


فى مناقب فاطمة الزهراء /أنُ إذايتها إذاية أرسول الله. ...م ا ا OF‏ 


ملحوظة هامّة: قد تعلّقت الشيعة بهذا الحديث مع حديث عائشة في طلب 
فاطمة ميرائها من أبي بكر وقوله لها: Bf‏ رسول BEM‏ قال: Yo‏ نرث. ما تركناه 
صدقة» الحديث. وفيه: فغضبت فاطمة ك فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتّى 
توفي وهو في صحيح البخاري'. 

فغضبها هذا رضي الله تعالئ عنها لا يؤر على النبي EE‏ ولا يوجب له إذاية, 
لأنّ الصدّيق كان بارا في عمله. مطيعاً لله ولرسوله. عاملاً بما قاله رسول ال BIE‏ 


۲ 

وحكم به 
(ay‏ 0 ۰ وفيه: deus‏ ا Soe‏ 
عليها علي» صحيح أبن حبّان ,101:1١‏ الطبقات الكبرى 5١6:7‏ تاريخ المدينة NAVY‏ 
تاريخ الطبري ££A:7‏ البداية والنهاية 7١7:0‏ وفيه: «عن عروة عن عائشة: فغضبت فاطمة 
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وهجرت ايا بكر. فلم تزل مهاجرته حتى توفيت» السيرة النبوية لاين كثير ٤‏ وفيه: 
«فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حبّى ماتت. رواه أحمد عن عبدالرزاق عن معمر» مسند الشاميّين 
VAAL‏ سير أعلام النبلاء ؟:1؟١,‏ النقات ١75:7‏ نصب الراية .٠٠٠:۲‏ 
وفى الامامة والسياسة لابن قنيبة TN‏ «فقالت: أرأيتكما إن حدّنتكما حديثاً عن رسول 
BE‏ تعرفانه وتفعلان به؟ VG‏ نعم» قالت: نشدتکما لله ألم تسمعا رسول الله يي يقول: «ر ضا 
فاطمة من رضاي. وسخط فاطمة من سخطي. فمن Cod‏ فاطمة ابنتي فقد gel‏ ومن أرضى 
فاطمة فقد أرضاتي. ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم. سمعناه من رسول BREAN‏ 
قالت: : فإني أشهد الله وملائكته أتكما أسخطتماني ونا أرضيتماني ولو لقيت النبي I‏ 
لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله. فقالت: وال لأدعون الله عليك في JS‏ صلاة أَصذّيها. 
فخرج gl‏ بكر يقول: لا حاجة لي فى بيعتكم. أقبلوني بيعتي». 
والهجران: القطيعة (النهاية فى غريب الحديث 47:1). والهجران والتباعد والمباغضة بمعنيٌ 
واحد. راجع القاموس المحيط ۷۰:۳ 9 VVV:E‏ والصحاح AYVAY‏ 

Udy‏ حديث Bly‏ معاشر الأنبياء لا نوّث,. ما تركناه صدقة» ففيه تأمّل نسجله هاهنا: 


لم لع NM cee‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


+ أو whch pee te‏ عفرل e os‏ 
نين4 (الساء: )وقول تعالئ: Leds)‏ نصِيبٌ مما تَر NN gH‏ وَالأَفْرَبُونَ متا Ji‏ منْهُ 
251 نَصِيباً د dls‏ (النساء: ۷). والآيات ‘al‏ في نيان قانون SM‏ والوارت, واللفظ 
فبهما عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قاطع. وهذا الخبر من أخبار الآحاد لا يوجب علماً. 
oe‏ لالت اوس A‏ على حصول التوارث Fo‏ عند الأنبياء. كقوله تعالئ: 
Mogi‏ ين لُك gb bold‏ ويرت من آل يَعْقُوبَ Ce 505 Maly‏ (مريم: 1-6)وقوله 
S555) 0‏ سُلَيِمَانُ درد (النمل: 17) والآيات صريحة في وقوع النوارث. 
ولو فيل: إنّه يرث النبوّة. فهو باطل من وجهين: 
الاوّل: انه قال: يرثنى ويرث من ال يعقوب, ولیس کل آل يعقوب من الأنبياء. 
والثاني: أنه لو كان النبى BE‏ يورّث النبّة لأصبح كل بني آدم من الأنبياء. ولصارت الزه راء 
Leddy‏ من الأنبياء على dm‏ قولهم. 
ثالثاً: السيرة العمليّة ليعض الصحابة تكدّب هذا الحديث. فقد روى البخاري EVAN‏ وغيره 
كالحاكم في المستدرك ۹:۳ Gh‏ عمر أرسل عبد الله بن عمر ليستأذن من عائشة أن يدفن مع 
صاحبه. فقالت عائشة: كنت أريده لنفسى...» فكيف يطلب عمر الدفن هناك والمكان بحسب 
قولهم صدقة لعامة المسلمين؟! وكيف تجعله عائشة لهاء أو تهب منه للخليفة لكى يدفن فيه؟! مع 
أن زوجات النبي ا لاير ثن, ولم ترث واحدة منهنٌ. إذ ما تركه النبى BE‏ صدقة. 
رابعاً: أن هذا الحديث خالفه أعلم الصحابة وأفقههم وباب مدينة علم النبى BE‏ قولاً وفعلا 
ومطالبته مع الزهراء بفدك والعوالي وحقّهما من الإرث كافي فى ذلك: لقول النبي BE‏ «علي مع 
gol, Bost‏ مع lt‏ ولن يفترقا» تاريخ دمشق LEAT‏ تاريخ بغداد ۲۲:٠٤‏ البداية 
والتهاية ۳۹۸:۷ عن أبى سعيد وأمٌ سلمة. ولقوله ي : «اللّهم أدر Goll‏ معه حيث دار» مستدرك 
الحاكم Wo‏ و تاريخ دمشق ro a a a‏ الخوارزمي: ‘Weal yy .۰ ٤‏ «علي 
الفاروق سين Goll‏ والباطل» ميزان الاعتدال .1۸۸:١‏ لسان الميزان ETA‏ مناقب 
الخوارزمي: 0 يتأبيع المودّة 714:1 وقال: «رواه صاحب الفردوس». 
خامسا: كما أنَ هذا الحديث غالفته سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الحئة. وهي التي يرضى الله 
لرضاها ويغضب لغضبها. والمطهرة بنص الكتاب, ومعارضتها للحديث بقولها وفعلها مشهود. 


في مناقب فاطمة الزهراء GV‏ إذايتها إذاية لرصول أ4 


والحديث الذي Ju!‏ به الصدّيق على الزهراء رضي الله تعالئ عنها متواترء رواه 
ps‏ وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وابن عوف وابن أبي وقّاص وأبو هريرة 


> سادساً: أنّ بعض ما تركه النبى BE‏ كالدرع والسيف والعمامة والبغلة وغيرهاء أخذها 
على 8 وبقيت عنده. فكيف جاز لهم ترك ذلك عنده 1# وهى من تركة النبى لي مع أنه BRE‏ قال: 
لا نورّت؟! فإن أعطوها بعنوان ¿ الميراث فقد ناقضوا أنفسهم وأيطلوا دعواهم. gly‏ أعطوها 
يعئوان ال ا 
المسلمين وضيّعو 

وإن قيل: اا .فياطل؛ gy‏ من الصدقات, وهي محرّمة على Jal‏ البيت. » فلم يبق 

إلا Bail‏ أخذها بعنوان الميراث. 

سابعاً: المشهور أن فدك ليست من الميراث. بل هي نحلة نحلها النبي BE‏ لفاطمة. وهبة خالصة. 
وهي من أموالها. وكانت يدها علبها في حياة النبي BE‏ 

فعن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت على رسول <a > gas ol 5> BES‏ (الاسرا :3 ) 
دعا فاطمة فأعطاها (us‏ والعوالى وقال: «هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك». شواهد التنزيل 
للحاكم ٤٤۱:۱‏ و٣٤٤‏ عن أبان. Gully‏ المنئور ۲۷۳:۵ وقال: «أخرجه البرّار وأبو يعلى وابن أبى 
حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد الخدری» انتهى. ٠‏ 
وعن ابن عباس قال: لقا نزلت (وَآتِ ذا الْقُْبَى حَلّهُه أقطع رسول BEA‏ فاطمة فدكاً. الدر 
المنتور ۲۷۲:۵ وقال: «اخرجه أبن مردويه». ومئله فى شواهد التنزيل للحاكم 0 عن ابي 
سعید. وكذا في مناقب أبن مردويه: رقم ۲۷۰. 

ففدك كانت هبة من النبي غلل لفاطمة وتحت يدها. Shy‏ اليد Jas‏ على الملكية. 

ثم لو كانت فدك من الصدقات, فكيف أقطعها عثمان لمروان بن الحكم خالصةٌ له؟! وبقيت عند 
ولده إلى زمن عمر بن عبدالعزيز فردها إلى ولد فاطمة. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 174:0: «عمر بن عبدالعزيز أرجع فدكاً إلى بني هاشم. وقال: 
أنشدكم الله gh‏ قد رددتها على ماكانت عليه في عهد رسول الله TRE‏ فعمر بن عبدالعزيز يرئ أن 
فدكاً كانت لبنی هاشم فى زمن النبى يقل ولبست من التركة ولا من أموال النبى FE‏ 

وأصرح منه ما lb‏ في معجم البلدان ۲۳۹:۲ bln‏ عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله بالمدينة 
يأمره برد فدك إلى ولد فاطمة». وهذا وما نقدّم يدل على UN‏ ليست من الصدقات فى شيء. 


oe NOM‏ ا الأتوارالباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


وعائشة غيرهم '. 

فإعراض الشيعة عن الحديث وتعلّقهم بالمتشابه هو من الضلال بمكان. 

ولذا قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: هذا الهجران فتح على فرقة الرافضة شرا 
عريضاً. وجهلاً طويلاً. وأدخلوا أنفسهم يسببه فيما لايعنيهم. ولو تفهّموا الأمور على 
ما هى لعرفوا للصدّيق alas‏ وقبلوا منه عذره الذي يجب على IS‏ أحد قبوله... إلى 
آخر كلامه'. 

وقال Li, Lai‏ تغضّب فاطمة رضي الله تعالئ عنها وأرضاها ‏ على أبي بكر 
فما أدري ما وجهه؟ فان كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث» فقد اعتذر إليها بعذر 
يجب قبوله. وهو ما رواه عن أبيها رسول ol BEA‏ قال: «لا ترت ما تشركناه 
صدقة» وهي ممّن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سوالها الميراث. كما 
خفي على أزواج النبي BE‏ حتّى Bg ol‏ عائشة بذلك ووافقنها عليه. وليس نظن 
بفاطمة نها همت الصدّيق فيما أخبرها به. حاشاها وحاشاها من ذلك '. 

وقال الكرماني: وأمّا غضب فاطمة رضي الله تعالئ عنها فهو أمر جعل على 
مقتضى البشرية وسكن بعد ذلك» أو الحديث كان متأوّلاً عندها بما فضل من معاش 


.١‏ الحديت تفرّد به أبوبكر. وأمًا الخليفتان عمر وعتمان وعائشة فقد خالفوا الخبر بسيرتهم العملية 
كما تقدّم. Lily‏ على 42 فقد عارض الحديث قولاً وفعلاً. ومعارضته مع الزهراء دليل قاطع على 
ذلك :وأا الان ols‏ طالب بحقه حتى فن زمان عن aly‏ أخذوو من أبى بكر Wes‏ زل 
راجعت الخبر لم تجد أحداً يقول: سمعت من النبى إل قال ذلك. غير أبي بكر. نعم شهد لأبي بكر 
ا الحدئان النضري. وقد صرّح البخاري فى التاريخ الكبير ۳۰۵:۷ أنّه لم تصمٌ له 
صحبة. وكذا الرازي في الجرح والتعديل ۸ قال: “Yn‏ يصح له صحبة». 

؟.لم نجد ما يدلّ على ترجيح قول ابن كثير. فالحديث: مخدوش سنداً ودلالة. وهو معارض 
بالعشرات غيره. 

لا. البداية والنهاية ٠٠۰۷:۵‏ السيرة النبوية لابن كثير OVAE‏ وكلامه فيه تهافت كما هو واضح. 


فى مناقب فاطمة الزهراء /أَنّها من فواضل NOV ie <. eben‏ 


الورئة وضروراتهم ونحوهاء lly‏ هجرانها فمعناه: انقباضها عن لقائه. لا الهجران 
المحرّم من ترك السلام ونحوه'. 

ويؤيّد ما قاله. ما جاء في رواية عن أحمد SU‏ فيها: «فوجدت فاطمة على أبي 
بكر في ذلك» والوجد لا يدل على الهجران '. 


فاطمة 
من فواضل نساء Jal‏ الجنّة " 
عن ابن عباس للك قال: 
bs‏ رسول Ed‏ في الأرض أربعة خطوط قال: «تدرون ما هذا؟» فقالوا: الله 
ورسوله أعلم. فقال رسول TRE‏ «أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خويلد. 
وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون, ومريم ابنة عمران» “» tele‏ 
من الله السلام والرضوان. 


. الكرماني على شرح البخاري ١١6:1١‏ كتاب الفرائض. وفيه كما في سابقه. 

لم نعثر على هذا الكلام في مسند أحمد رغم مراجعة أكثر من نسخة. وييدو هذا الكلام من 

التأويل. مضافاً إلى أنّه معارض بما نقله البخاري في الصحيح «فهجرته فلم تكلّمه ge‏ توقيت 

ولم يؤذن بها Ul‏ بکر» صحيح البخاري ۲٤۷٤:1 VOEN‏ وفي صحيح مسلم ۳ ١‏ 

«فوجدت فاطمة على أبى بكر فهجرنه فلم تكلّمه حى توفيت» وبهذا اللفظ في صحيح ابن 

حبّان ,1617:1١‏ ومسند الشاميين للطبراني 114:4. ونقله بهذا المعنى غير واحد. فراجع ما 

pa 

". أقول: هذا العنوان ¿ (من فواضل نساء Jal‏ الجنّة) ليس معناه التساوي مع ب بعض الفواضل. بل 
الوارد في النصوص الصحيحة في الصحاح والمسانيد والمتون والشروح «فاطمة سيّدة نساء 
أهل الجنة». فيكون المعنى: أنَّ أفضل نساء أهل الجنة أربع. وسيّدنهنٌ فاطمة. 

.٤‏ مستدرك الحاكم 019:1 وصحّحه ووافقه الذهبي . فضائل الصحابة لأحمد: VE‏ السئن الكبرئ 
للنسائي ٠۲:۵‏ . البداية والنهاية ۷۲:۲ وقال: «رواه النسائي من طرق». 3 قصص الأنبياء لابن كثير 
۲ ينابيع المودّة ؟:08. 


<= 


Re 5 10۸‏ ..................لأنوار الباهرة بنضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


أفضل النساء: هؤلاء النسوة, Syn‏ الكاملات من سائر نساء الأمم. 

ويضاف إليهنّ من هذه AN‏ عائشة. ومن غيرها El‏ حوّاء By‏ موسئ أ. 

وقد أشاد القرآن الكريم بذكر مريم وآسية وأ موسى. وقصصهنٌ من أعاجيب 
قصص القرآن. ولا سيما مريم. YB‏ الأنشى الوحيدة التي خصّها الله من سائر نساء 
البشر بالولادة بدون تلقيح 53 ولا مسيس «pty‏ وجعلها تعالئ وابنها أية للعالمين. 

lil‏ خديجة وعائشة. فكتب السنّة المشدّفة تزخر بفضائلهما وخصائصهما. 
وة كن BEd Spy eee‏ وروج الارن الفاح Zeal‏ كرب اء 
بناته وأولاده. وفي أيامها أكرمه الله تعالئ بالرسالة والوحي الإلهي» وهي التي كان 
الفضل الأول لها في الإإيمان بهت من سائر النساء والرجالء وكانت تواسيه بمالهاء 
وتدعمه بجاههاء توفيت قبل الهجرة ولها من all‏ خمسون سنة وقد وجد عايها 
وجداً شديداً. وكان لا يزال يذكرها .. 


— or 


re ee — 


١‏ هذا على خلاف Vly. fal‏ رواية الطبراني المتقدّمة فتدل على الحصر والاختصاص بالأر بعة 
فقط بدليل الاستتناء (لم يكمل من النساء إل. wets.‏ وسازة وام موسى وغيرهن لكل 
منها فضلها. . 

؟. قال الذهبي في سير أعلام النيلاء ؟:؟١‏ : وان النبي SE‏ يفضّلها على سائر یات ca pall‏ 
ويبالغ في تعظيمها بحيث إن د عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأ : ماغرت من خديجة من كثرة 
ذكر النبي لها» وقال في ؟: N4‏ «جزمت بأفضليّة خديجة على عائثة لأسور» وقال في 
WY‏ «قالت عائشة: ذكر النبى RE‏ خديجة. فئلت منها وقلت: عجوز أبدلك الله بها خيراً منها. 
فقال PRE‏ «ما أبدلني الله خيرأ منها. لقد آمنت بي حين كفر الناس. وأشركتني في مالها حين 
حرمنى الناس. ورزقنى الله ولدها وحرمنى ولد غيرها» ومتله مسند أحمد 114:1. المعجم 
الكبير ATT‏ الاصابة ٠١78‏ البداية والنهاية ۳ BES,‏ «لقد فضلت خديجة على 
نساء اتی كما فضّلت مریم على نساء العالمين» فتح الباري OVEN‏ وقال: «حديت حسن 
الإسناد». وتحفة الأحوذي 544:٠١‏ وقال: دحديث حسن». وفيض القدبر ATO‏ وذكره 
بطوله في تاريخ دمشق ۰ وذكر سبب قول النبى BE‏ ذلك فراجع. 


فى مناقب فاطمة الزهراء /زهدها فى الدنيا .... oa E‏ 


واختلف فبها مع بنتها فاطمة Lage‏ أفضل. والصحيح أنّ فاطمة أفضل رضي الله 
تعالئ Lage‏ 
فاطمة 
Coal‏ النساء إلى رسول اث SOE‏ 
وعن Betas»‏ قال: | 
كان Loni‏ النساء إلى رسول الي فاطمة, ومن الرجال علي '. 


زهد فاطمة فى الدنيا وتقشفها 
عن علي رضي ail‏ تعالیٰ عنه: 
أنَّ رسول BEA‏ لما زوّجه فاطمة بعث معه بخميلة ' ووسادة من أدم حشوها 


.١‏ قال السبكي الكبير: «الذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة». فتح الباري 
OVA‏ تحفة الأحوذي ٠‏ وزاد عليه: «والحق Gol‏ أن Mads‏ 
وقال الزرقانى: «الزهراء البتول أفضل نساء الدنيا ge‏ مريم.كما اختاره المقريزي والزركشى 
hall‏ الخيضري والسيوطي في كتابيه...» إلى آخره. شرح المواهب ٠۲۵۷:۴‏ ۰ 
وقال أبو بكر ابن داود: «لا Jacl‏ ببضعة رسول أنه أحدأ» سبل الهدي ۰ 

۲. مستدرك الحاكم VIAT‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. الجامع الصحيح للترمذي AVA:‏ المعجم 
الأوسط .١17١:8‏ تاريخ دمشق ۲۹۰:۴۲ سير أعلام النبلاء ATT‏ ينابيع المودّة ٤:۲‏ 0. نظم 
المتنائر فى الحديث المتواتر: ۲١۷‏ وقال: «الحق SI‏ فاطمة لها الأحبّية المطلقة. ثبت ذلك فى 
عدّة أحاديث أفاد مجموعها التواتر المعنوي. وما عداها فعلى معنى ين أو اختلاف الجهة». . 
هذا وقال المصدّف فى الهامش: «هو نص فى أن فاطمة ييه كانت Lol‏ النساء إلى رسول لله HE‏ 
إطلاقاً يما فيه سائر oly‏ وزوجاته. فضلاً عن غيرهنّ من الصحابيات. وفي ذلك مالا يخفى 
من مزيد الفضل» انتهئى. 

.٠‏ الخميلة: القطيفة: وهى IS‏ توب له خمل من أي شىء كان, وقيل: الخميل هو الأسود من 
الثياب. (النهاية فى غريب الحديث ٠ GANY‏ 


ee e ۱۰‏ الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


wid‏ ورحيين وسقاء وجدّتين. فقال علي لفاطمة رضي اله تعالئ عنهما ذات يوم: 
eee‏ عي نمكت صدريء قال: وقد Male‏ بي فاذهبي 
فاستخدميه '. فقالت: Gly‏ الله قد طحنت do‏ مجلت يدايأ ٠‏ فأتت BE‏ 
فقال: ما جاء بك أي Bs‏ قالت: جئت he ALA‏ واستحيت أن تسأله ورجعت. 
فقال: ما فعلت؟ قالت؛ استحييت أن أسأله. فأتيناه جميعاً. فقال علي رضي الله 
تعالئ عنه: يا رسول الله. والله لقد سنوت حنّى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة 
رضي الله تعالئ عنها: قر طعت حتى مج يداي رف ا ي وی 
فأخدمنا. فقال رسول al, eal‏ لا أعطيكما Jal el,‏ الصمّة تطوى بطونهم 
لا عدجا sete gil‏ ولكنّي أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجعا فأتاهما النبي كل 
وقد دخلا قطيفتيهما إذا غطت رؤوسهما تكشّفت أقدامهما, 5 اذا غطيا أقدامهما 
تكشّفت رؤوسهماء فثاراءً. فقال: مكانكما. ثم قال: ألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟ قالا: بلئ. فقال: كلمات علَّمنيهنٌ Bh pe‏ فقال: تسبّحان في دبر JS‏ 
صلاة عشراً. وتحمدان عشراً. وتكّران عشراً. وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً 
وثلائين. واحمدا UW‏ وثلاثين. LIS,‏ ثلاثاً وثلاثين, قال: فوالله ما تركتهنٌ منذ 
علّمنِيهِنَ رسول EG‏ فقال له ابن الكوّاء”: ولا ليلة Sede‏ فقال: قاتلكم الله 
يا أهل العراق. نعم ولا ليلة صفَّين' . 


Pp ar oer 

؟.أي: اطلبي منه خادماً. 

cs مجلت:‎ v 

. أي: قاما ونهضا. 

0 ابن الكوّاء. اسمه عبدالله. وكان من أصحاب أمير المؤمنين Bh‏ ثم صار من الخوارج المارقين, 
وكان من زعماء الحرورية. 

1. مسند أحمد ٠١7:١‏ الاصابة ۲1۷:۸. البداية والنهاية VT‏ الطبقاءتالكبرى TOA‏ 
سبل الهدى ANY‏ 


فى مناقب فاطمة الزهراء /زهدها فى الد NVA occ ete ceteris‏ 


والحديث يدل على ما كان عليه حال مولاتنا فاطمة مع زوجها على - رضي الله 
تعالئ عنهما ‏ من كامل الزهد والتقشّف والتواضع في الحياةء والعزوف عن الترف 
والبذخ. ولا غرو فإنّه بيت النبوة ومعدن التقوئ والفضائل. فكل نور وعلم وخير 
وصلاح فهم اصله واساسه. 

وفى الحديث اختيار BE‏ لابنته ما اختاره لنفسه من الزهد فى الحياة, وإيثار 
الآخر ة على الدنياء والصبر على شظف العيش ومشاقه. tal,‏ کا الغير من الفقراء 
عليها ترقّعاً لها عن الرفاهية. وإبعاداً لها عن التشبّه بأهل الدنيا المنعّمين. وذلك لما 
لها في الآخرة من مزيد الثواب. ghey‏ المقام والسيادة على غيرها. 

وفيه: إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ في حياته بالأفضل. فإنّ النبي HE‏ 
أرشد ابنته وزوجها إلى ذكر الله Je‏ وجل وتقوية الروح بدل الخادم. وقال لهما: هو 
خير لكما من خادم. ذلك أنّ الذكر خير عند الله ثواباً وخير أملاً. بخلاف الخادم فإنّه 
gh es‏ زائل. 

وفيه: المحافظة على ما يرتبه المسلم على نفسه من وظائف الذكر والعبادة ولو 
في أوقات الشدائد والمهالك. والذكر الذي Legale‏ إا أفضل ما يذكره المسلم. 

فقد ele‏ في الحديث الصحيح عنه تال : Goby‏ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ably‏ أكبر. لا Soca‏ بأيّهن بدأت» رواه مسلم وغيره'. 


> وها اليح ونا ديم فال اریخ iy ba‏ تررق ی اعات اح La nb‏ 
ذكره ibaall‏ انظر: صحيح البخاري 04:0 ملد أحمد y ۱٤۷و ۱٤٤:۱‏ ۱11:۲ سئن 
الدارمى TANT‏ مستدرك الحاكم ١74:‏ وصمّحه ووافقه الذهبى. مصنّف ابن أبى شيبة 
۷ السنن الكبرى للنسائي TED‏ صحيح ابن حجان ۳۳۹:۱۲ الأذكار النووية: AY‏ مستد 
ابی يعلى ۰۱ YAVS‏ لل تاريخ يغداد YET‏ تاريخ دمشق + VA:0‏ الإصابة 
۸ تهذیب الكمال ,704:1١‏ نظم درر السمطين: NA+‏ 

AVON صحيح مسلم‎ .١ 


الباب الرابع 


فى مناقب الحسن والحسين نيه 


الحسنان ريحانتا رسول الله WE‏ 
عن أبن عمر he‏ 
SI‏ رجلاً من Jal‏ العراق سأله عن دم البعوض يصيب الثوب, فقال ابسن عمر: 
انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله يِل وسمعت رسول 
BEA‏ يقول: «إنَّ الحسن والحسين هما ريحانتاى من الدنيا» '. 


dar,‏ رسول الله بالحستين 
وعن بريدة رضي al‏ تعالئ ate‏ قال: 
كان رسول BEA‏ يخطينا إذ ale‏ الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران 
.١‏ صحيح البخاري :71 4 TYVE:0‏ الجامع الصحيح للعرمذي 0 مستد الطيالسي: 
١‏ مسند أبى يعلى = TV‏ المعجم الكبير V IV‏ الاصابة VAN‏ سير أعلام النيلاء 


5 58؟. تهذيب ١:7 SUSI‏ ۰ تاريخ دمشق ۱۲۹:۱٤‏ بطريقين: البداية والنهاية PITTA‏ 
العمّال WHATS ۱۱٤:۱۲‏ ينابيع المودة NOY‏ 


وعن أبى JG sil‏ دخلت عل رسول انه ع وحسن وحسين يلعبان بين يديه وفى حجره. 
فقلت: يا رسول dl‏ أتحيهما؟ قال: «وكيف لا أَحبّهما وهما ريحانتاي من الدنيا أشمّهما». 
أخرجه فى المعجم الكبير .١01:4‏ كنز العمّال VIVANT‏ سيل الهدى .01:1١‏ وفي AAS‏ 
الأستار ۲۲۵:۳ عن سعد. وفى كنز العمال ۲ عن أنس وأبى بكرة. ٠‏ 


WM‏ ا ..................الأثوارالباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


يمشيان ويعثران. فنزل رسول اله PE‏ من المنبر فحملهما ووضعهما بين بديه. ثم 
قال: «صدق الله gal aly‏ وَأَوْلَاد كم BSH‏ نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان 


الحسنان سيّدا شباب أهل Hoot)‏ 
وعن أبي سعيد الخدري ك قال: 
قال رسول الله BE‏ «الحسن والحسين سيدا شباب Jal‏ الجنّة» '. 


.۲۱۸:۳ الجامع الصحيح للترمذي 10۸:0 ممسند أحمد 564:0 السنن الكيرى للنسائي‎ .١ 
7 تهذيب الكمال‎ ۱٦۱:۱٤ صحيح ابن حبّان ۰۳:۱۲ 4, تاریخ دمشق‎ 

". الجامع الصحيح للترمذي 187:6 وقال: «صحيح». تحفة الأحوذي ۲٠٠:٠١‏ وقال: «هذا 
الحديث Gy‏ عن te‏ من الصحابة من طرق كثيرة. ولذا oe‏ السيوطي من المستواترات». 
الجامع الصغير ١٠:‏ وقال: «صحيح عن عمر وعلى وجابر وأبي هريرة وأسامة والبراء وابن 
مسعود». مصنّف ابن أبي شيبة 0۱۲:۷. مسند أحمد ۲:۳ و1۲ و ۸۲ مجمع الزوائد ۹ عن 
عمر. و7545 عن جابر واسامة والبراء وقال: «رواه الطبرانى وإسناده حسن». السنن الكبرى 
للنسائى ۱٤۹:۵‏ بعدّة طرق فى أحدها: دما tel‏ أحدأ». المعجم الكبير ۳۵:۳ و٣۲‏ و۷٣‏ 
TA,‏ فيض القدير 414:5 وقال: «قال الترمذي: صحيح, وقال المصنّف, هذا متواتر». نظم 
المتنائر فى الحديث المتواتر: ۲۰۷ وذكر اسماء الصحابة الذين رووه ثم قال: «نقل فى فيض 
القديرء وفى التيسير عن السيوطى: أنه متواتر». سير أعلام النيلاء ٠٠:۳‏ وقال: «صحّحه 
الترمذي». الإصابة WHY‏ وقال: دوله طرق». تهذيب الكمال ۲٤۲:۳۲‏ تاريخ دمشق MVE‏ 
كشف الخفاء VAY‏ خصائص امیر المؤمنين للنسائى: ۱۲۲ و٤۲٠‏ وزاد فى اخره: «مسا 
استثنى من ذلك». تاريخ بغداد AVN‏ ۳14:1 1:119 4:1 1 
وقد ورد هذا المعنئ وبهذا اللفظ في ضمن أحاديث أخر: 
منها: عن ابن عمر قال: قال رسول PEE‏ «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجئّة, وأبوهما 
خير منهما». سنن أبن ماجة .41:١‏ مستدرك الحاكم ۱۸۲:١‏ وصححه ووافقه الذهبى. الجامع 


ِو 


في مناقب الحسنين /محبّة رسول أله منوطة بمحبّتهما E‏ ا 


الحسنان محبوبان لله ولرسوله PE‏ 
عن البراء بن Bre je‏ 
5 رسول BEI‏ أبصر حسناً وحسيناً فقال: «اللّهم Hi‏ أحُهما فأحبهما»١.‏ 
وفي الحديث فضيلة هامّة للحسنين» حيث إن BEE ll‏ أخبر Sty‏ يحيّهماء وسأل 
لله ع وجل أن Legion‏ ومن abel‏ اله ورسوله فقد سعد وفازء وأحرز على SS‏ خير 
من خيري الدنيا والآخرة. فهنيئاً لهما لذلك. 


Thao‏ رسول Edi!‏ منوطة بمحبّة الحسنين 


> الصغير ٤٤١:١‏ وقال: لاصحيح». فيض القدير LON‏ المعجم الكبير V4, TAY‏ 
VATA,‏ مجمع الزوائد ۲۹١:۹‏ بعدّة طرق فى أحدها: «وأبوهما أفضل منهما». الإصابة 
7 كشف الخفاء VAS)‏ تهذيب الكمال 1 تاريخ دمشق ۳۹۹:۲۷ و ٤٤۷:۳٤‏ 
البداية والنهاية ۳۹:۸ وقال: «من حديث علي وابي سعيد وبريدة». تاريخ بغداد ١6٠:١‏ 
و۳۰۰ 
ومن الأحاديث أيضاً عن حذيفة Pace‏ «إنّ ملكاً استأذن ربّه أن يسلّم علي teas‏ أنّ 
فاطمة سيدة نساء Jal‏ الجنة, وأنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة». الجامع الصحيح 
للترمذي 170:0, can‏ ابن أبي شيبة /017:7. المعجم الكبير IVT‏ الجامع الصغير ۲۵:۱ 
وقال: Kreme‏ مسند أحمد ۳۹۱:۵ السنن الكبرى للنساني 26 عن ابي 
هريرة. كنز العمّال ۹1:۱۲ و7١170971:779537.‏ فيض القدير ٠١0:١‏ وقال: «قال المصصّف: 
فيه دلالة على فضلها علئ مريم». سير أعلام النبلاء ؟:77١,‏ سبل الهدى ٤۷:1١‏ دريب 
الراوي VVOY‏ تاريخ دمشق ۲۱۹:۱۲. حلية الأولياء .11١:4‏ 
وانظر أيضاً المعجم الكبير OA 9 ٤۰:۳‏ وكنز العكال ۱۱۹:۱۲ و ٠۲۰‏ و AYO gVVUNT‏ 

.١‏ الجامع الصحيح للترمذي 511:4 وقال: «حديث حسن صحيح», مجمع الزوائد 41:4؟ عن 
أبي هريرة وقال: رواه البرّار وإسناده حسن. وبطريق آخر عن أبن مسعود وفي آخره: «ومن 
أحبّهما فقد أحبّني» وبطريق آخر عن قرَّة بن إياس. 


ee 1 0 ۱1۸‏ ..........................الأتوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 

كان BBs‏ يصلّي والحسن والحسين يثبان على ظهره فيباعدهما الناس, 
فقال ide‏ «دعوهما بأبي هما pls‏ من Condi el‏ هذين '. 

وعن أبي هريرة ك قال: 

قال رسول اله BOE‏ «من أحبّهما فقد أحبّني. ومن أبغضهما فقد أبغضني»" يعني: 
الك والحيمن. 

وفي الحديتين فضل ظاهر لهما رضي الله تعالئ عنهما. حيث جعلت محبّة 


للبيهقى VATE‏ فضائل الصحابة: ١؟.‏ مجمع الزوائد ۲۸۷:۹ وقال: «رواه أبو يعلى Nally‏ 
والطبرانی باختصار. ورجال gl‏ يعلى ثقات». 
وروي lyme‏ فقط «من Pals tel‏ هذین» كما فى مسند اين فلن ۹ الإصابة HWY‏ 
البداية والنهاية ۸ تاريخ دمشق ٠ HAY‏ مسند الطيالسي: 7587 السئن الكبرى للنسائي 
09:8 
وقوله يلي «بأبى هما وأمى» أي: فدّينهماء والباء هنا باء التفدية. أي: ديك بأبى ا 
من المناقب والخصائص لهما عليهما السلام لم يقلها BE fl‏ لأحدٍ ويفدّيهما بأبائه. ولفاطمة 
الزهراء ast‏ مقام أعلئ وأسمئ. فقد فدّاها بنفسه المباركة وهى أفضل نفوس العالمين جميعاً: 
فعن سودة قالت: كنت في من حضر فاطمة حين ضريها المخاض؛ فجاء إليها BR yl‏ فقال: 
« كيف هي؟ كيف ابنتي فديتها...» تهذيب الكمال 1:؟؟؟. تاريخ دمشق ۳ كنز العمّال 
0Y‏ 

۲. مستدرك Stoll‏ ۱۸۲:۳ وصمّحه ووافقه الذهبي. سنن ابن ماجة .01:١‏ مجمع الزوائد 
8 السنن الكبرى للنسائى 41:6, مسند أحمد ۲۸۸:۲ و Oly 41١‏ قضائل الصحابة 
لأحمد: Vo‏ مسند ابن راهويه EAS‏ المعجم الكبير ٤۸:۳‏ بعدّة طرق مسند أبن يعلى 
0١‏ كنز العمال ؟114:9, الاصابة 1۲:۲ سبل الهدى 77:1١‏ عن ابن عباس. الشفاء 
للقاضي عياض ۲۱:۲ . تاريخ دمشق ۱۹۸:۱۳ بعدّة طرق و ۱۳۲:۱٤‏ عن ابن عباس. سير أعلام 
النبلاء ؟:لا7؟, البداية والنهابة WIT, 1٠:8‏ تهذيب الكمال ۲۲۹:۱ و477:8. نظم درر 
السمطين: 5 ٠‏ ؟. ينابيع المودّة ELT‏ كشف الأستار عن زوائد اليرّار ۲۲۷۲۳ 


في مناقب الحسنين /محبّة رسول الله منوطة بمحبتهما ORES‏ 
رسول BEG‏ منوطة بمحيّتهماء فيكون ذلك من لوازم الإيمان. كما أنَّ من أضمر 
لهما الحقد والبغضاء كان ممقوتاً وبالتالي مبغضاً لرسول BEA‏ ويا لها من خيبة 
ومن خسارة! وقد nd‏ نحوأ من هذا في الباب الأول. 


مناقب الحسن TE‏ 
هو سبط رسول DEI‏ وحبّه وريحانته وحبٌ أمير المؤمنين» وهو ابن الزهراء. 
dey‏ الأشراف والذرّية الطاهرة, الصالح المصلح., الطيّب الطاهر. 
ولد في رمضان في السنة الثالئة من الهجرة '. وولي الخلافة بعد قتل أبيه وبايعه 
أربعون ألفاً على القتل. ثم زهد فيها وسلّمها لمعاوية؛ زهداً في الدنياء وحقناً 
Pa‏ الاي 


وتوفي سنة 14 ه. وقيل غير ذلك '. مسموماً من طرف أيدي الآثمين من 
aud.‏ الغابة VEY‏ وتهذيب الكمال WAN GLOVE‏ وهناك أقوال أخر فى PAI,‏ 
منها: أله ولد لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف للهجرة. وذكر غير ذلك راجع المصادر المتقدّمة. 
. وممّا يذكر أن PLM‏ الحسن نيه لم يصالح thas‏ ومن دون سبب. ولولا الخيانة التى حصلت في 
معسكره لما اضطرٌ الإماملة للصلح. وقد حصل Mane‏ كما حصل مع أمير المؤمنين :26 في 
صفين وقضيّة التحكيم وانشقاق العسكر, ولولا ذلك ما كان ا يصالح الفئة الباغية. وقد صالح 
علئ شروط لم يفف بها معاوية. ومن اراد المزيد من التفاصيل عن هذا الصلح فمليه بكتاب 
«صلح الحسن» للعلامة ال Bowed‏ 
". تاريخ خليفة بن خيّاط: Or‏ اسد الغابة ١4:7‏ وقال: «وقيل: سئة تسع واربعين. وقيل: سنة 
خمسين. وقيل: إحدى وخمسين». الآحاد و المثاني 00١‏ وقال: «سنة ثمان واربيعين». 


المعجم الكبير oy‏ 


ص 


e 


اع IW ce‏ الباهرة Plat‏ أهل البيت والذريّة الطاهرة 


الحسن أصلح الله به بين المسلمين 
ومن مناقبه العظيمة التي امتاز بها وخصّه الله بها GN‏ الله عر وجل حقن به دماء 
المسلمين, وأصلح به ما كان بينهم من الحروب؛ تصديقاً لما أخبر به النبي FE‏ عنه. 
فعن أبي BS‏ قال: 
سمعت Esp)‏ على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرّة وإليه مرّة 


.١‏ الجوهرة للبرى: OTT au‏ يقال: Sh‏ امرأته جعدة بنت الأشعث بن 
قيس caches‏ دش إليها معاوية أن تسمّه, فإذا مات أعطاها أربعين ألفاً oS dy‏ من يزيد». عون 
المعبود فال ات الحم سيوم Athen‏ زوه هعد باشارة من da je‏ بن اة 
سئة تسع وأربعين أوسنة خمسين». تاريخ الخلفاء: 5 وقال: «توفي مسموماً بالمدينة. سمّته 
جعدة بنث الأشعث. دس إليها يزيد بن معاوية أن تسمه فيتزوّجها. ففعلت». المنتظم 517:0 
وقال: «فدسٌ إليها بزيد أن سمي الحسن. Zim‏ فعلت». أسد الغابة TY‏ تاريخ دمشق 
۰۰۲۳ و۲١٠‏ و ۲۷:٤‏ التعديل والتجريح للباجي VON‏ عون المعبود .۱۲۷:۱١‏ 
ويظهر من جميع المصادر المتقدّمة أن قاتل الإمام الحسن MB‏ هو معاوية. LIE‏ مات في 
زمن معاوية. لاف زمن يزيد. وقد أظهر سروره عند سماعه ذلك. فقد روئ ابن قتيبة فى الامامة 
والسياسة :16-:١‏ «كانت وفانه سنة إحدى وخمسين, فكتب عامل المدينة إلى معاوية بذلك. 
فأظهر فرحاً وسروراً حتى سجد وسجد من معه!!». 
فالعجب من يظهر الفرح والسرور ويسجد شكراً لمقتل ابن رسول أله وسيّد شياب Jal‏ الجئة!! 
قال الحسن البصري : «أربع خصا! ل في معاوية لو لم يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: مام 
الأمة أمرها بغير مشورة منهم وقيهم بقأيا الصحابة بة وذوي الفضل. sel wall‏ كيرا 
جهيراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. واذعى زياداً وقد قال رسول الله ة: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»؛ وقنله حجرا. فيا ويله من حجر واصحابه» تاريخ الطبري ٤‏ شرح النهج 
7 وقال: «نقله الزبير بن بكار فى الموققيات. ورواه جميع الناس ممن عنى بنقل 
الآنار والسير». ٠‏ 


في مناقب الحسن /أنّه يصلح اله به بين فنتين ea N ant eta ag peas‏ 


ويقول: Slo‏ ابنى هذا سيّدء ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» '. 
وقد gin‏ الله fey Je‏ هذه المعجزة بالحسن رضى الله تعالئ عنه. فقد تنازل عن 
الخلافة. وتركها a glad‏ لا لذلة. ولا من قلّة. بل زهداً فى الملك والحياة. ورغبة 
فيما عند الله ley fo‏ وحقناً لدماء المسلمين الذين كانوا على استعداد لنشب 
0 
حرب أخرى جديدة. 
وبهذا الصلح الذي صدر منه رضي الله تعالئ عنه انقضت مشكلة الخلاف. وأمن 
الناس» وسكوا ذلك العام عام الجماعة '. وقد عتب كثير من شيعة الحسن# عليه 
.١‏ صحيح البخاري 477:5, مسند أحمد ۳۸:0. السنن الكبرى للبيهقى 770:1, مسند الطيالسى: 
VA‏ فضائل الصحابة لأحمد: ٠١‏ الأذكار النوويّة: OW‏ المعجم الكبير للطبرانی NEY‏ 
السنن الكبرى للنسائي NASA‏ 
لكن لدينا ملاحظة حول ذيل الحديث. فإِلّه لاينسجم مع ES‏ «عمار تقتله الفئة الباغية», 
وقد يان بعد قتل عمار ضلالهم بالقطع واليقين. ولاينسجم Land‏ مع أمر النبى BE‏ لعلي بقتال 
الناكنين والقاسطين والمارقين. 
نعم. يمكن أن يقال: )3 إطلاق لفظ الإسلام عليهم إطلاق مجازي. كما هو الحال في قول 
النبى HE‏ «ستفترق أمَّتى على ثلاث وسبعين فرقة. واحدة فى الجنة والبقية فى النار». فقد 
أطلق على الجميع لفظ أمتي. مع أن أكثرها في النار. ومثله قول القائل: بعض المسلمين في النار, 
فإته من الإإطلاق المجازى. وإلا لزم التنافي والتناقض في قول النبى IE‏ فلو كانوا مسلمين 
حقيقة فكيف يأمر El‏ بقتالهم؟! أفهل يأمر النبى SOE‏ بقتال المسلم؟! حاشاه أو أن نقول: إن 
ذيل الحديث وهو: «ولعل لله... إلى آخره» مختلق ملصق بالحديث. 
؟. لم يصالح الإمام الحسن معاوية إلا على شروط. ولكن معاوية لم يف بها وقال في خطبته في 
النخيلة: «ألا نكل شيء أعطيته الحسن بن على تحت Seti‏ هاتين لا أفى به» مقاتل الطالبيّين: 
8. شرح النهج 1:17 وقال: «قال أبو إسحاق: وكان والله غدراً». 
.٣‏ تسمية هذا العام ply‏ الجماعة تسمية أمويّة, والحقّ abl‏ عام المحنة. ففى هذا العام كتب معاوية 
للآفاق دأن برئت الذمّة ممّن روى شيئاً من فضائل أبى تراب وأهل بيته» وجعل فى هذا العام 


= 


گ۷ الأتوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 
في تنازله لمعاوية حتى سمّاه بعضهم عار المسلمين'. فكان يقول لهم: المار 
ا a‏ 


وفي الحديث منقبة هامّة للحسن حيث سماه النبي Bb‏ سيدا وأنه سيحظئ 
ly tae‏ وهي إصلاحه بين المسلمين المتعادين. 


+ سب علي على منار ae‏ وكتب بذلك إلى الأمصار والفاق شرح النهج )44:1١‏ 
وتتبّع شيعة أمير المؤمنين وأنصاره وصالحي هذه الم وقتلهم وصلبهم. أمثال ميثم REM‏ 
ورشيد الهجري وكميل بن زياد وحجر بن عدي وأصحابه؛ وكانوا من خيار الصالحين. 
عن عائشة قالت: سمعت رسول MEA‏ يقول: Jail‏ بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء» 
(البداية والنهاية AVOVA‏ 
وقام معاوية بدفن أنصار الامام على وهم أحياء. كما فعل بعبد الرحمان بن حسّان. دفنه حيّاً 
fay‏ الناطف. وقتل خيار التابعين. أمئال كدام بن حيّان وقبيصة ومحرز ين شهاب (تاريخ 
دمشق ۳۰۱:۳۲۴ و1:60١01:45937؟‏ ولا6:١8)‏ وقتل الصحابى عروة بن كعب بن وائل 
(الإصابة )١١7:0‏ وعمر بن الحمق الخزاعي. وطيف برأسه في الشام. وهو أول رأس ينهدى 
ويطاف به في الإسلام (البداية والنهاية 0:۸ الإصابة ١ 0:٤‏ وعبدالله بن يحيى الحصضرمى 
وأصحابه. > وجويرية العبدي وغيرهم. 
ودام الحال من القتل والتدكيل حتّى وصل الأمرببني امب لهم إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلو, 
(تاريخ دمشق LAVIEN‏ تهذيب الكمال .111:1١‏ سير أعلام النبلاء 1:0 (EWN‏ 

.١‏ هذا خطأ لم ينبت تاريخياً. والموجود: قيل له: «يا مذ المؤمئين» قاله سفيان بن أبى ليلى. قال: 
السلام عليك يا مذلّ رقاب المؤمنين. فقال #: Lon‏ جر هذا منك إلينا؟» فقلت: أذللت رقابنا 
حين أعطيت هذا الطاغية البيعة, وسلّمت الأمر إلى اللعين ابن اللعين ابن آكلة الأكياد ومعك مائة 
ألف كلهم يموت دونك, فقال ME‏ «يا سفيان! Gl‏ أهل بيت إذا علمنا الحقّ تمسّكنا به. tally‏ 
سمعت علياً يقول: سمعت رسول YPM‏ نذهب الليالي والأيّام حى يجتمع أمر هذه الأمَة 
على رجل واسع السرم (الدبر) ضخم البلعوم. يأكل ولا يشبع. ولا ينظر لله إليه, ولا يموت Fo‏ 
لايكون له فى السماء عاذر. ولا في الأرض ناصر ls A slad aly.‏ عرقت أن لله بالغ sta yal‏ 
مقاتل الطالبيين: ٤ء‏ الفتن للمروي: .5١‏ شرح النهج ENT‏ جواهر الم طالب للياعوني 
الشافعى 3B!‏ ". كنز العمال EASY‏ ميزان الاعتدال AVY‏ 


فى مناقب الحسن /أنّ من أحبّه أحبه الله عز وجل اا AY ie‏ 


ويؤخذ من الحديث JSST‏ أفراد الجماعتين كانوا مسلمين. ومن كان منهم فاجراً 
وفاسقاً لا يخرجه ذلك عن الإسلام. والمعصية مهما كان عظمها لاتخرج الإنسان 
عن الإيمان إلا عند الخوارج. 


الحسن من المحبوبين إلى رسول الث 5 
عن أسامة بن Bie‏ عن BE call‏ أنه كان يأخذه والحسن ويقول: «اللّهم إنّي 


أحبّهما قأحتّهما»١.‏ 

وفي الحديث منقبة له مع الحسن» حيث أشهد رسول BES‏ الله Je‏ وجل على 
آنه يحبّهماء ثم سأله تعالئ أن يحبّهما كذلك. وقد i fad‏ فإنّ دعاء نبي الله عليه الصلاة 
والسلام مقبول لا يرد أبداً. 


من أحبٌ الحسن أحمّه الله 30 وجل 
كنت مع رسول MEA‏ في سوق من أسواق المدينة. فانصرف وانصرفت معهء 
فقال: «ادع الحسن بن علي» فجاء الحسن يمشي وفي عنقه السخاب '. فقال 
ابي 6يا بيده هكذاء فقال الحسن بيده هكذاء فأخذه النبي FE‏ وقال: lel‏ 


Manoa وأحبٌّ من‎ isl ato 


.١‏ مسند أحمد 0 الستن الكسبرى للبيهقي ,757:٠١‏ الآحاد والمثانى ۳۲۷:١‏ السنن 
الكبرى للنسائي 51:0 . وهذا قاله النبي BE‏ للحسن والحسين. pass‏ 

۲. السخاب: القلادة. أو خيط lit‏ فيه خرز يلبسه الصبيان والجواري. وقيل: قلادة تعمل من 
قرنفل ومحلب بدون جواهر. (الفائق فى غريب الحديث ۱ تاج العروس TON‏ عون 
المعبود .)١7:4‏ 


aA‏ نبلم ونان ب AUIS‏ يفضائل أهل البيت والذرئة الظاهرة 


الله Hê:‏ ما قال'. 
وفي الحديث منقبة لسن ايشا ail‏ محبوب لله ولرسوله. وزاده تعالئ |كراماً, 
فجعل محبّيه من المحبوبين له عر وجل. 


وفي الحديث رد على الروافض Dey‏ الشيعة الذين يطعنون في راوية الإسلام 
وحافظ الصحابة: أبي هريرة الذي يصرّح Sb‏ الحسن كان Lol‏ الناس إليه. وهو 
الذي صح عنه al‏ طلب من الحسن أن يكشف له عن سرّته ليقبّلها حيث رأئ 
رسول HEL‏ فكشف عن بطنه Soi‏ سرّته, رواه أحمد والحاكم ' بسند صحيح. 
فهل مثل هذا يقال فيه: إِنْه ناصبيّ وعدو JAY‏ البيت . 


.١‏ صحيح البخاري ۲۲۵۷:۰۵. صحيح ابن glee‏ 410:10, مسند أحمد ۳۲۳۱:۲ ولیس فيه كلام 
gl‏ هريرة. 

". مسند أحمد ۲00:۲ pees‏ الحاكم NAL‏ 
.٣‏ والقول بتوثيق الراوي أو القول بصلاحه لأجل Jab‏ مثل هذا عجيب. فالفمل صامت لا.اطلاق 
Aad‏ ولا یدل على شيء .نعم فيه إشعار على احترام المقابل. لكنّه لا يدل على الوثاقة ولاحسن 
الحال. بل لبس فيه إشعار بذلك. وهو شبيه مأ كان يقوم به بعض اليهود والمنافقين بأفعال تُشعر 
بمزيد الاحترام للنبي FR,‏ إذ كانوا يقومون إذا مر النبى 5ا أو الحسن والحسين. لكتها لا ندل 
على شيء. وليس فبها إشعار بحسن الحال فضلاً عن الوثاقة, وهذا عند جميع علماء الإسلام. 
ولو تنرلنا جدلاً وقلنا: إن الفعل يدل على حسن الحال. ay WL‏ عليه في زمان الفعل. وأمًا 
في غيره فلا یدل على شيء. +-خصوصاً زمن حروب أمير المؤمنين له وما حصل في نلك الأعوام 

من التمحيص والبلاء وانحراف الكثير. فإ القول بوثاقة أحد فيها اعتماداً على Sad‏ قام به قبل 

ثلانين Rew‏ مردود. 
يضاف إليه أن أبا هريرة كان موضع اتهام الصحابة وأكثر الناس 
قال العلامة الرافعي في آداب العرب :۲۸۲:١‏ «كان عمر وعثمان وعلى وعائشة ينكرون عليه 


فی مشاقب الحسن /أنّ من aged gol‏ ألله ظز WY. gpg‏ 


> ويتّهمونه. وهو أول راوية انهم فى الاسلام. وكانت عائشة gael‏ إنكاراً عليه». 

وكان على 18 يقول: «لا أحد أكذب من هذا الدوسي على رسول اله اله شرح النهج TEN‏ 
By‏ «أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي» شرح النهج Wh‏ 

وقالت له عائشة مراراً. وكانت Lil‏ الناس عليه: «أكثرت يا أبا هريرة عن رسول الله» سير أعلام 
النبلاء ؟:04١1.‏ 

وكذّبه عمر وضربه بالدرّة وقال: «قد أكثرت الرواية. وأحر بك أن تكو نكاذباً على رسول wall‏ 
شرح النهج .1۸:٤‏ 

004 «لقد أكثرت. لتنتهين أو لألحقنّك بجبال دوس» المحدّث الفاصل:‎ JU, 

واتهمه بسرقة بيت المال وقاله له: «يا عدو اله وعدو المسلمين وعدو كتابه! سرقت مال الّه» 
الطبقات الكبرى 776:4 وفتوح البلدان :١‏ 

وكذّبه مروان وقال له: «يا أبا هريرة: إِنَّ الناس قد قالوا: أكثر الحديث عن رسول ail‏ وإنّماقدم 
قبل وفاته بيسير» سير أعلام النبلاء :0 1۰. 

ونقل الذهبى فى سير أعلام النبلاء 1٠۸:۲‏ عن إبراهيم النخعى أنه قال: «كان أصحابنا يدعون 
من حديث أبي هريرة» و«ماكانوا يأخذون من حديث أبي هريرة الاماكان حديث Be‏ أو نار». 
وقد شهد هو بنفسه على تكذيب الناس له. ففى مسند أحمد E> Y‏ والسنن الكبرى للنسائي 
0:0 + 0 «كان يقول: إِنّكم تزعمون أن د أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله» وفي i VE N‏ من 
المسند: «عن رزين قال: رأيته يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق. تزعمون IST ST‏ 
على رسول الله». وزاد ابن ماجة فى السنن aa‏ ل 
مصنّف أبن أبي شيبة 6.4.5 «لتهتدوا وأضل» ومثله في تاريخ دمشق 46 مين aa gil cyl‏ 
A‏ 

ومن طريف ما Shs fits‏ رجلاً يلبس Ae‏ جديدة أت Ul‏ هريرة. فقال له: إنك تكثر الحديث عن 
رسول BEAN‏ فهل سمعته يقول في حلّني هذه شيئاً؟! أخرجه في صحيح ابن حبّان 2۲ 
تاريخ دمشق ٠٠٤:1۷‏ البداية والنهاية .1١7:4‏ 

ويجدر هنا أن ننقل عنه موردين فقط: 

الأول: ما رواه البخاري في التاريخ الصغير AT‏ والطبراني في المعجم الكبير VAY‏ «قال أبو 


e AVA‏ . ........ الأنوار الباهرة بفضائل Jol‏ البيت والذريّة الطاهرة 


الحسن كان أشبه الناس برسول الله TE‏ 
عن أنس نك قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي BE‏ من الحسن بن علي '. 
وعن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر حمل الحسن وهو يقول: 
وعلي يضحك '. 


وفي هذا منقبة له رضي الله تعالئ عنه. حيث أكرمه dil‏ عر وجل بشبهه بسيّد 
الخلق Hi al,‏ 


و هريرة: دخلت على رقيّة بنت رسول اله DE‏ وبيدها مشط...» إلى آخره. وهذاكزب رح 
518 رقية بنت رسول BEAN‏ ماتت وقت معركة بدرء وأبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر بالاتفاق. 
الثانى: ما رواه البخاري فى الصحيح 0؛ وابن حبّان فى صحيحه ٠١7:37‏ 1: «قال: ثم she‏ 
بنا النبي BE‏ الظهر والعصر فسلّم فى ركمتين. فقال له ذو اليدين: أنقصت أم نسيت؟». 
وهذا Lat‏ كذب. فإِنٌ ذا اليدين استشهد ببدر قبل أن يسلم أبو هريرة بزمان. كما في الثقات لابن 
حبّان VY‏ والاصابة OMA‏ 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء Se SWAY‏ شسبة يقؤل: كان alin diy pb gil‏ وتقله اين 
حجر فى الإصابة 1۷:١‏ وقال: «والتدليس أخو الكذب». 
هذاء وقد انتقده الكثير من أعلام أهل ALM‏ المتأخرين؛ كالعلامة الرافعى. والسيد رشيد رضا 
صاحب المنار. والسيد محمد عبده شيخ الأزهر. والدكتور طه حسين. والدكتور أحمد أمين. 
والشيخ العلامة محمود أبو ريّة فى كتابيه «شيخ المضيرة» و«أضواء على السئّة المحمدية». 
وآخرين غيرهم. 

. ۱۱۵:۲ سبل الهدیٰ‎ ATV: ٤ صحيح البخاري‎ .١ 

۲. صحيح البخاري ۳ ANY GLY.‏ تهذيب JUS‏ 1:1؟1, تاریخ دمشق VENT‏ 
كنز Sled‏ 17:1 ؟. نظم درر السمطين: 7 - ؟. والظاهر أن المصئّف نقله بالمعنئ. والموجود فى 
جميع المصادر غير هذا لفظاً. 


فى مناقب الحسن /كان أشبه الناس برسرل الله e ae E‏ 


ole ahi‏ في سنن الترمذي وغيره عن سيدنا علي BB‏ قال: «الحسن أشبه رسول 
الله HB‏ ما بين الرأس إلى الصدر. والحسين أشبه النبى BE‏ ماكان أسفل من 
ذلك»'. والله أعلم. 


1٠:1۳ مسند أحمد 11:1.كنز العكال‎ 718:١ صحيح ابن حبّان 411:10, الآحاد والمثانی‎ .١ 
.١ الذرّية الطاهرة للدولابي:‎ .١١0:7 سبل الهدى‎ 


مذاقب الحسين ك 
هو سبط رسول اله َة وريحانته. السيد الطاهر. ابن الزهراء. Suey‏ الذرّية 
الطاهرة بالديار cat‏ ة» الشهيد المظلوم. شقيق الحسن. ولد في شعبان سنة أربع 
بعد الحسن بسنة '. 
كان الحسين رضي الله تعالئ ate‏ سيد أهل Sealy ates‏ أهل الأرض إلى أهل 
السماء. كما قال عبدالله بن عمر'. وكانت إقامته بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى 


NVA البداية والنهاية‎ . ٠۱۷:۳ تهذيب الكمال ۳۹۸:1 المعجم الكبير‎ .۲٠:۲ أسد الغابة‎ .١ 
سنين وخمسة أشهر ونصف‎ Coad عن قتادة: ولادته‎ YOY وهناك قول آخر نقله فى أسد الغابة‎ 
شهر من الهجرة.‎ 

3 الصحيح هو عبدالله بن عمرو بن العاص. لا عبدالله بن عمر »كما فى جميع المصادر. ولذلك قصّة 
ننقلها لأهمّيتها: « «مرٌ الحسين 168 بقوم فسلّم. فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: ألا أخبركم 
Jal Lol‏ الأرض إلى أهل السماء. قالوا: بلى فقال: هذا الماشي -الحسين - ما كلّمني كلمة 
منذ ليالي صفين ولئن برضئ عنّى Beal‏ من أن يكون لي حمر النعم. فقال أبو سعيد الخدري: 
ألا تعتذر إليه؟ قال: بلى. فلم يزل به حتّى أذن له. فقال له الحسين: أعلمت يا عبدافه! أنى ol‏ 
Jal‏ الأرض إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعبة. قال: فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم 


مه 


ET 510 VAY‏ ............. ... . ..الأتوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


الكوفة فشهد معد الجمل ثم صقين. ثم قتال الخوارج. وبقي معد إلى أن تل ثم مع 
أخيه الحسن إلى أن سلّم الأمر إلى معاوية. فتحوّل مع أخيه إلى المدينة واستقرّ بها 
إلى أن مات معاويةء فخرج إلئ مكة. ثم أتته كتب أهل العراق ols‏ بايعوه. فأرسل 
إلهم ابن عمّه مسلم بن عقيل بن أبي طالب فأخذ له بيعتهم. ثم توجّه إليهم Fe‏ 
كان من قتله رضي الله تعالئ عنه ما كان, كما يأتي, وذلك بكربلاء في يوم عاشوراء 


الحسين من المبشرين , 
بالجنة وانه سيّقتل شهيدا 
ومن مناقب الحسين 396 العظيمة أنه من جملة الشهداء والمبشّرين بالجنة. فعن 
جابر بن عبدالله Ge‏ أنه قال: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل al‏ فلينظر إلى 
الحسين بن علي» BS‏ سمعت رسول TABI‏ يقوله '. 
وسيأً تي gir‏ النبي 22 بقتله شهيداً. والشهادة لا يسنالها إلا المحبوبون الذين 
أخلصهم الله لنفسه. واصطفاهم على خلقه. 


اثبات dine‏ الل لمن Card‏ حسينا 
ع هه . ل و 


وما a Si‏ الله Je‏ وجل به ISS]‏ من أحبّه كان محبوباً لله تعالئ. وهذا المقام 
عزيز لايحرز عليه الا من سبقت له السعادة AY‏ والعناية الربانية. 
+ وانظر أيضاً الإصابة VN‏ البداية والنهاية 7:4؟؟. سير أعلام النبلاء ۲۸۵:۳ تاريخ دمشق 
VANE‏ مصنّف این أبى شيبة 774:7, نظم درر السمطين: NOY‏ 
.١‏ صحيح ابن حبّان 8117:16, مسند gl‏ يعلى AVE‏ سبل الهسدى ۷۲:۱۱, ميزان الاعتدال 
۲ نظم درر السمطين: TA‏ ينابيع المودة .7١0:7‏ 


فعن يعلئ بن Bei‏ قال: 

قال زول الله HEE‏ «حسين منّى وأنا من حسين. Zool‏ لله من أحبٌّ حسيناً, 
حسين سبط من الأسباط» '. 

وفي الحديث فضائل للحسين ا: 


أولاً: كونه مع HE gill‏ شيئاً واحداً بعضهما من بعض. وهذا لايحتاج إلئ تعليق. 
ثانياً: إثيات محبّة الله Joy fe‏ لمن ated‏ وهذه من الفضائل بمكان, BY‏ لولا 
كرامته على الله ومنزلته السامية عنده لما أكرم محبّيه بمحبته تعالئ. 
‘ . 4 
الثأ: كونه من الأسباط. وفي ذلك إشارة إلى أنه سيتفرّع من نسله أقوام وأمم 
وشعوب» كما وقع من أسباط بني إسرائيل؛ والواقع كذلك. فإنْه لايوجد بقعة من 
العالم الإسلامي إلا وفيها من ذرّيته وذرّية أخيه الحسن الشيء الكثير. وبالأخص 
البلاد العربية. (gb‏ تزخر بأهل البيت والذرّبة الطاهرة, وقد اختصّت البلاد الشرقية 
.١‏ مستدرك الحاكم ١90:5‏ وصححه ووافقه الذهبى» الجامع الصحيح للترمذي 0 صحيح 
وقال: «حسن». مسئد الشاميّين .۱۸٤:۳‏ مصنّف ابن أبى شيبة ۱۵:۷ ۵. كشف الخفاء 519:١‏ 
وقال: «رواه الترمذي وحسّنه وأحمد وابن ماجة فى السئن». التاريخ الكبير للبخاري ,4١0:8‏ 
تاريخ دمشق ,١115:114‏ تهذيب الكمال 4٠5:1‏ و 477:٠١‏ البداية والنهاية ۲۲۸:۸. بغية الطلب 
فى تاريخ حلب ۲۵۲۸:۹ أسد الغابة TY‏ سبل الهدئ ۳۷۰:۹ و7:17/, نظم درر السمطين: 
+A‏ ,كنز المعمّال ۲ و11۲:1۳. ينابيع المودة VE:Y‏ 
و«السبط» كما قال ابن هلال العسكري فى الفروق اللغوية: Sm :۲۷١‏ أكثر ما يستعمل السبط 
في ولد البنت» ومنه قيل للحسن والحسين رضي اله عنهما: سبطا رسول iil‏ والسبط يفيد أنه 
dees‏ ويطول. وأصل الكلمة السبوط. وهو الطول والامتداد. ومنه قيل: السباط, لامتداده بين 
oe ae‏ : شجر؛ ua‏ 
pl‏ وقال الزبيدي في تاج العروس ۱4۸:0 ا 


NM‏ ا ا لس ...0 SL SW nso‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


بأكثرية أولاد الحسين, بينما المغرب وخصوصاً الأقصئ منه اختص بأولاد الحسن, 
فهم منتشرون في IS‏ مدنه وقبائله وقراه. بل هناك قبائل وقرىٌ وأحياء خاصّة بهم, 
وليس في المغرب من الحسينيين إلا القليل. رضي الله تعالئ عن جميعهم. 


م ٠‏ شاع ۰ 4 « ١ ٠.‏ 
تنب النبي َة بقتل الحسين Wi‏ 
عن عبدالله بن نجي عن آنه 
al‏ سار مع علي وكان صاحب مطهرته ‏ فلمًا حاذئ نينوئ وهو منطلق إلى 
صقّينء فنادئ علي؛ «اصبر أيا عبدالله. اصبر أبا عبدالله بشط الفرات» قلت: وما 
ذاك؟ قال: «دخلت على النبى يلي ذات يوم وعيناه تسفيضان. قلت: يا نبي «ail‏ 
أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل, فحدّئنى 
أن الحسين يُقتل بشط الفرات» قال: فقال: «هل لك إلى أن SEAT‏ من تربته؟» قال: 
قلت: نعم Lb‏ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيهاء فلم أملك عيني أن فاضتا . 
وفي الحديث معجزة للنبي HEE‏ وعلم من إعلام النبوة. حيث أخير بقتل ولده 
.١‏ مستد أبى يعلى .۲۹۸:١‏ المعجم الكبير 0:1 ,٠١‏ الآحاد والمثانى ۳۰۸:١‏ مسند أحمد ۸0:١‏ 
مجمع الزوائد ۹ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى Ny‏ والطبراني ورجاله ثقات. ولم ينفرد 
oo‏ بهذا». تهذيب الكمال .4١7/:1‏ تهذيب التهزيب VOLT‏ سير أعلام النبلاء ۲۸۸:۳. البداية 
والنهاية TAWA‏ تاريخ دمشق 188:14, بغية الطلب فى تاريخ حلب LOUD‏ جواهر 
المطالب للباعونى 750:7 كنز العمال .366:١7‏ 
وقز يي مله ملف ابن اين ise‏ ۸ وسبل الهدئ ./4:1١‏ وكنز الممّال ۱۲۷:۱۲ عن علي 
وفى لسان العرب ۳٤۷:۷‏ قال: وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى. منها كربلاء النى قعل 
بها الحسين BS‏ 


في مناقب الحسين /خروج الحسين إلى العراق E‏ منص اووس و ا 


بين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم '. 


خروج الحسين إلى العراق 

قال الشعبي: بلغ ابن Be pe‏ وهو بمال له أن الحسين بن علي رضي الله تعالى 
عنه قد توجّه إلى العراق. فلحقه على مسيرة يومين أو ثلاثة. فقال: إلى أين؟ فقال: 
هذه كتب أهل العراق وبیعتهم» فقال: لا تفعل فأبئء فقال له ابن عمر: SL‏ جبريل HE‏ 
أتى النبي BE‏ فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا. وإِنّك 
بضعة من رسول الله اة . كذلك يريد منكم. فأبئ, فاعتنقه ابن عمر. وقال: أستودعك 
لله والسلام' . 

كان معاوية قد عهد إلى ابنه يزيد بالخلافة في حياته, فلمّا مات بايعه أهل الشام, 
ثم بعث إلى fal‏ المدينة من يأخذ له البيعة. فامتنع الحسين وابن الزبير في آخرين 
من بيعته؛ نظراً لكونه غير كف.. ولا مستحقٌ للخلافة '. 


١‏ كلام المصّف فيه بعض Js BE, And‏ أمير المؤمنين BE‏ بتفاصيل ذلك. TH‏ اة 
أخبر بقتل الحسين الكثير من الصحابة. وكان النبي Sal BE‏ ¢ بذلك جهاراً به بين الصحب. ويدل 
عليه رواية الصحابي الجليل أنس بن الحارث قال: 
سمعت رسول BEANS‏ يقول: tl blo‏ يعني الحسين يُقتل يأرض يقال لها: كربلاء. فمن شهد 
منكم ذلك فلينصره» فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين. 
أخرجه في تاريخ دمشق SLIT‏ والنهاية ۲٠۷‏ الإصابة ,771:١‏ سبل الهدى 
1١‏ فإخبار النبي fle‏ وفيه Hl‏ بوجوب القتال مع الحسين اء ووجوب pal‏ 5« والذبٌ عنه. 

؟. صحيح ابن حبّان ٤۲٤:۱۵‏ تاريخ دمشق 7:14 50. البداية والنهاية AVIA‏ سير اعلام 
OW‏ ۲۹۲:۳. 

.٣‏ والكلام عن يزيد بن معاوية كثير: 


ا ل ccc‏ بء الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


+ قال عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة: «ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمئ بالحجارة 
من السماء. أن كان رجلاً ينكح الأمهات والبنات والأخوات. ويشرب الخمر ويدع الصلاة, والله 
لو لم يكن معي tee‏ من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسناً» الطبقات الكبرى 11:0. تاريخ دمشق 
¥: £۹ 

وسئل العامة الكيا الهراسي عن يزيد بن معاوية فقال: all‏ لم يكن من الصحابة. GN‏ ولد في 
أيام عمر. وأمّا قول السلف نفبه لأحمد قولان تلويح وتصريح» ولمالك فيه قولان تلويح 
وتصریح» ولأبى حنيفة فيه قولان تلوبح وتصريح؛ ولنا قول واحد تصريح دون تلويح. وكيف لا 
يكون MIS‏ وهو اللاعب بالنرد. والمتصيّد بالفهود. ومدمن الخمر؛ وشعره في الخمر op ghee‏ ولو 
مددت بياض لمددت العنان فى مخازي هذا الرجل» وفيات الأعيان ۲۸۷:۳. جواهر المطالب 
للباعونى ۳۰۱:۲ شذرات الذهب AN‏ 

JG,‏ المناوي فى فيض القدير ALY‏ «قد أطلق المحقّقون de‏ لعن يزيد. حتّى قال التفتازانى: 
Gal‏ أب رضا يزيد بقتل الحسين وإهانة Jal‏ البيت معا تواتر معناه وإنكان تفاصيله آحاد. 
فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى إبهانه. لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه». 

قال الزين العراقى: «وقوله: بل فى إيمانه, أي بل لا يُتوقّف فى إيمانه. بقرينة ما قبله وما بعده». 
وكلام التفتازاني فى شذرات الذهب 18:١‏ نقله عن شرح العقائد النسفية. 

وقال Lal‏ في فيض القدير ١8:١‏ !: «قال ابن الجوزي فى يزيد: أجاز العلماء الورعون لعنه. 
وفي قتاوى حافظ الدين الكردي الحنفي لعن يزيد. وحكى كلام الإمام قوام الدين الصفّاري 
قال: لا بأس بلعن يزيد» ثم قال المناوي: «والحق Gl‏ لمن يزيد على اشتهاره وكفره وتواتر 
فظاعته وشرّه على ما عرفت بتفأصيله. جائز». 

وفي شذرات الذهب 14:١‏ قال: «قال الذهبى: ويزيد كان ناصبيّاً فظّأ غليظاً. يتناول المسكر 
ويفعل المنكر. افتنح دولته بقتل الحسين. وختمها بواقعة الحرّة. فمقته الناس ولم يبارك فى عمره». 
وقال ابن SH‏ بردي الأتابكى فى النجوم الزاهرة NWS‏ «كان يزيد فاسقاً قليل الدين, 
نايهن الك اب 0 

ولاشتهار فسقه وفجوره كان عمر بن عبدالعزيز يضرب من قال: يزيد أمير المؤمنين عتسرين 
سوطاً تعزيراً (النجوم الزاهرة MET, ١75:١‏ سير أعلام التبلاء ٠:5‏ ) وبهذا استدل علماء 


في مناقب الحسين /خروج الحسين إلى العراق لاد cha ol‏ ا ام ا WAY‏ 


ثم خرج الحسين وابن الزبير لمكة المكرمة, فجعل Jal‏ العراق يكاتبون الحسين 
بالقدوم إليهم ليبايعوه. وجاءته من طرفهم عدّة كتب Plans‏ فبعث البهم ابن عمّه 
مسلم بن عقيل ليأخذ له البيعة منهم. فذهب ونزل الكوفة فاجتمع إليه نحو من 
ثمانية عشر ألفاً فبايعوه على إمرة الحسين. وحلفوا له لينصرنّه بأنفسهم وأموالهم. 

TT‏ ل و م 
بعد أن ضتها إليه يزيد. فجمع أشراف الناس وأمراء القبائل فخطبهم ور 
ورهُبهم. وخدّل الناس» وأفسد YS‏ من كاتب الحسين وبايعه Kay‏ 
عقيل. ل ا وك ب لوطه E a‏ واختفئ عند 
امرأة, ثم Js‏ عليه فألقي عليه الفبض وأتي به ابن زياد فقتله'. 

وخرج الحسين 398 متوجّهاً GLa‏ في أهل بيته وأقاربه وذويه. بعد أن حدّره 
جماعة من أهله وذوي الرأي من أصحاب رسول اله يلع وقالوا له: لك العبرة بما 


> النظامية ببغداد وأفتوا بضرب أبي الخير القزويني حين امتدح يزيد على المنبر. فضربوه 
عشرين سوطأً تعزيراً. كما كان يقعل عمر بن عبدالعريز. (النجوم الزاهرة (TEA‏ 

.١‏ مسلم بن عقيل بن أبى طالب. من أبطال بنى هاشم وعُبّادهم. ثقة الحسين والمقدِّم عنده من 
أهل ace‏ وجلالته وعظمته فوق ما تحويه عبارة. ولولا ذلك لما اختاره الحسين 4# للسقارة 
عنه. كان مسلم في صفين في ميمنة أمير المؤمنين مع الحسن والحسين 2# . واستشهد بالكوفة, 
قتله عبيد لله بن زياد وهانئ بن عروة بأمرٍ من يزيد بن معاوية. . واستشهد اثنان من ولده في الطف 

مع الحسين له وهما: : عبدالله ومحمد. وأمهها رة بنك امي deeded‏ راجع الطبقات الكبرى 
٤‏ تاريخ خليفة بن خيّاط: ba UAV‏ دمشق ۲۵۹:۲۸ تهذيب الكمال .٤۲۷:۹‏ 
okey‏ نص على أنّ قتله كان بأمر من يزيد: الحافظ المرّي فى تهذيب الكمال ٤١:١‏ وقال: 
«فكتب يزيد إلى عبيد الله بقتل مسلم». وابن حبان فى الثقات ۲۰۷:۲ وقال: «فكتب يزيد إلى 
عبيد الله وأمره بقتل مسلم». واين حجر في الإصابة ۷۰:۲ وقال: «كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد 
وأمره أن يطلب مسلم فإن ظفر به قتله» ومتله في تاريخ الطبري .۲٠۷:٤‏ وقال الدينوري في 
الأخبار الطوال: Le VEY‏ بعث عبيد الله برؤوسهما إلى يزيد كتب إليه يزيد: قد فعلت فعل 
الحازم الجليدا». 


MAA‏ ا ل م IS‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


فعله أهل العراق بأبيك وأخيك. Wy‏ وصل العراق وجد الأمر على خلاف ما كان 
be‏ فبعث إليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف مقاتل, 
أكثرهم ممّن كان يكاتبه وبايعه بواسطة ابن عمه مسلم بن عقيل وبعد Ld‏ ورد 
طلبوا منه النزول على حكم عبيد الله بن زياد وبيعته ليزيد. فأبى الاستسلام لذلك. 
فقاتلوه ومنعوه الماء ثلاثة أيّام. فقاتلهم هو وأصحابه وأهل بيته قتال الأيطال 
حتّى قتل بين يديه جميع من كان معه. وكانوا لا يزيدون على اثنين وسبعين رجلا 
وبقى وحده. 

ثم نادى عدو الله شمر بن ذي الجوشن SUG‏ ماذا تنتظرون بقتله؟ فهاجموه 
وأحدقوا به. وهو يقاتل Len‏ وشمالاً حنّى أثخنوه بالجراحات فسقط إلى الأرض. 
فتقدّم إليه اللعين زرعة بن شريك التميمي فضربه بالسيف على عاتقه. ثم طعنه 
الشقيّ البغيض سنان ب بن أنس النخعي بالرمح» ثم نزل فذبحه oly‏ رأسه. 

ثم أمر عمر بن سعد أن يوطأ الحسين بالخيل! فداسوه بحوافرها Zo‏ ألصقوه 
بالأرض. ثم أمر برأسه أن يحمل إلى ابن زياد لعنه الله ولعن جنده, وجميع مسن 
شارك في قتله. أو أمر به أو رضي به. 

وقتل مع الحسين ا في هذه المعركة الأليمة من أهله وأقاربه: 

أولاده الأربعة: علي الأكبر وعبد dil‏ وأبو بكر والقاسم أبناء الحسين غي . 

وإخوته الخمسة: العباس وجعفر وعيد الله وعثمان وأبو بكر. أولاد علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالئ عنهم 

ale rare‏ لمن ان : هما: علي الأكبر وعبد الله وهو 


الرضيع, والقاسم هو ابن ن الإمام الحسن. وأبو بكر هو ابن أمير المؤمئين. ومجموع من قتل معه 
من ولده وإخوته وأهل بيته ثلائة وعشرون رجلا 


فى مناقب الحسين /خروج الحسين إلى الشرأق... .تتم A‏ 


وولدا rate‏ جعفر بن عقيل وقبله مسلم بن عقيلء وابن عمّه: محمد بن جعفر. 
وابن ابن عمّه: عون بن عبدالله بن جعفر. رضي الله تعالئ عنهم. 

قال الحسن البصري: J‏ مع الحسين بن علي Tae‏ عشر رجلاً من أهل بيته. والله 
ما على ظهر الأرض يومئذٍ أهل بيت يشبهونهم '. 

قال سفيان: ومن يشاك في "halls‏ 

وقال منذر الثوري: US‏ إذا ذكرنا حسيناً ومن قُتل معه. قال محمد ابن الحنفيّة 
رضي الله تعالئ عنه: قتل معه سبعة عشر ery‏ كلهم ارتكض في رحم فاطمة 
رضي الله تعالئ عنها وعنهم ". 

lo,‏ قتلوا أخذوا نساءه وبناته. وسلبوا ماکان عليهنٌ وعندهنٌّ من حلي... وفيهنٌ 
بئاته الطيّبات: زينب وسكينة وفاطمة. ومعهنّ عمّتهن الطاهرة أخت الحسين زينب 
الكبرى بنت فاطمة وعلي علبهم السلام والرضوان. ومع الجميع علي بن الحسين 
زين العابدين رضي اله تعالئ wate‏ فأدخلوا على ابن زياد لعنه اله ووضع رأس 
الحسين ًة بين يديه. 

قال Gail‏ بن مالك: كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين اء فجعل يقول 
بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا حسناً! قال أنس: قلت: أما إِنّه كان 


.١‏ البداية والنهاية 0:4 ١؟‏ وقال: «وقال غيره: فتل من ولده وإخوته وأهل بيته شلاثة وعشرون 
ey‏ المعجم الكببر ,١18:7‏ تاريخ خليفة بن خيّاط: ۹ وقال: «عن ابن الحنفيّة أنه قال: 
JS‏ مع الحسين بن على سبعة عشر رجلا كلهم قد ارتكض في بطن فاطمة». ومثله فى مجمع 
الزوائد ١:5‏ ؟. 
وفي تاريخ دمشق 4 وتهذيب الكمال J ETNA‏ معه ae‏ عشر رجلاً من أهل بيته. 

¥ المعجم الكبير VIAL‏ مجمع الزوائد 514:4. 

". المعجم الكبير 4:7 ,٠١‏ مجمع الزوائد ۳۱۹:۹ تاريخ خليفة بن خياط: .1۷١‏ وارتكض: 
اضطرب وتحرّك. 
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SBE BI أشبههم برسول‎ 

ثم أمر بهم ابن زياد فبعث بهم إلى الشام ليزيد لعنه الله. 

ولم يتقدّم في تاريخ الإسلام فجيعة. ولا رزيّة أفضع وأقبح وأخبث من قتل 
الحسين وأهل بيته وأصحابه على كثرة ما وقع في الإسلام من نكبات. ولذلك مقت 
يزيد بن معأوية وعبيد الله بن زياد. کل مسلم على وجه الأرض يحب الله ورسوله 
وأهل بيته منذ ذلك الحين lo‏ وقتنا هذا وإلى ما شاء abl‏ وكلٌ من شارك في ذلك 
أو ساعد عليه أو رضي به فهو ملعون Lak‏ الله وسوف يتولى الله جزاءهم الجزاء 
الأوفى الذي Pi esas‏ | 


ما وقع عند موت الحسين 
من التغيّرات الكونية 
قال الزهري: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن على إلا عن دم '. 
وقال أبو قبيل: لما JS‏ الحسين بن علي انكسفت الشمس كسفة im‏ بدت 
الكواكب نصف النهار حتّى ظننًا Ug‏ هي. يعني قيام الساعة “. 


. الجامع الصحيح للترمذي 101:0 وقال: «احدذيث حسن صحيح». تهذيب الكمال ا 
البداية والنهاية VIVA‏ ينابيع المودّة ٠١:5‏ وفيه: «فجعل يضرب بقضيب فى أنفه». وهذا هو 


ہے 


الصحيح. فلا معنى لقوله: فجعل يقو ل بقضيب. 
؟. قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء Len VY‏ شارك أحد فى قتل الحسين إل مات ميتة سوء». 


.٣‏ المعجم الكبير 17:5 بعدّة طرق. ثم ذكر بعض العلائم التى ظهرت حين قتله ا وما أصاب 
الفتلة من العقاب والعذاب. مجمع الزوائد 517:9 وقال: «رواه الطبراني. ورجاله رجال 
الصحيح» تهذيب الكمال LTE‏ سير أعلام النبلاء VEN‏ وذكر ابن حجر في مجمع الزواند 
الكثير من العلامات فى الجزء التاسع باب مناقب الحسين BE‏ 

. المعجم الكبير ,١ ١8:57‏ مجمع الزوائد ۹ وقال: aly‏ الطبرانی» وإسناده حسن». 


tT 


في مناقب الحسين /ما قيل من الأشعار في قتل الحسين .تت ابت تنه Vs‏ 


م 
الحسين بن علي . 


ما قيل من الأشعار في قتل الحسين 
ألا ياعين فاحتفلي بجهدي ومن يبكي على الشهداء بعدي 


على رهط تقودهم المنايا إلى Jae‏ في ملك عبد" 


# ¥ ¥ 


اس س ده 


١.المعجم‏ الكبير 6 ۱ TTS‏ مجمع الزوائد ۳۲۹:۹ الإصابة ۷۲:١‏ الآحاد والمثاني HAN‏ 
تاريخ دمشق ۲۲۹:۱۶ و aia:‏ اانه والنهاية 101:1 وقال: Wan‏ صحيح» 
و۲۱۹:A‏ نظم درر السمطين: ۳ سبر اعلام النبلاء ,5١7:5‏ تهذيب الكمال LENA‏ وروي 
عن غيرهما أيضاً كما فى سبل الهدى ١‏ وعقد له فصلا 
وممًا حصل من التنترات الكوتية والملائم عند مقتله 2 ما روي عن أ سلمة ونظرة الأزدية 
وسليم القاضي وحعّاد بن سلمة وغيرهم: JS We‏ الحسين BH‏ مطرت السماء ules‏ كما في 
الثقات 487:0. تاريخ دمشق 771:15 تهذيب الكمال EY‏ بلاغات النساء: YE‏ سبل 
الهدى .80:1١‏ نظم درر السمطين: ۲۲۲. 
وعن Glo‏ بن مدرك عن جدّه الأسود بن قيس قال: احمرّت الآفاق بعد قتل الحسين بسئّة أشهر, 
نرئ ذلك فى آفاق السماء كأئها دم. فحدّئت بذلك شريكاً فقال لى: ما أنت من الأسود؟ قلت: هو 
hgh ce‏ قال: أمَ والله إِنّه كان لصدوق الحديت. عظيم الأمانة. تهذيب الكمال BETA‏ 
وانظر خبر احمرار الماء فى المعجم الكبير ١١:١‏ والذرّية الطاهرة: AV‏ ونظم درر 
السمطين: NTN‏ 1 
وأكثر العلامات ذكرها الطبراني في المعجم الكبير في الجزء الثالث. وابن حجر في مجمع الزوائد 
في الجزء التاسع. وتاريخ دمشق في الجزء الرابع عشر, فراجع. 

؟. هذا الشعر من نوح Ball‏ على الحسين #ة. ذكره في مجمع الزوائد ۳۲۱:۹ تاريخ دمشق 
4 », تهذيب الكمال .٤ 5١:7‏ المعجم الكبير ٠۲۲:۳‏ . ينابيع المودّة AAT‏ 


0 .......... ............... .الآنوارالباهرة بنضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


تبح oe‏ سين Gey ai‏ ت انر 
اوا سين ie‏ عرد ش ode‏ خير الجدود' 
&« * = 


BL‏ تقولون إن قال Gell‏ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمسم 
ee‏ ا RR‏ متهم أسارى وقتلى hae‏ ندم 
t D2 &‏ 


أترجو أئة قتلت حسيناً شفاعة oe‏ يوم الحساب' 


.١‏ وهذا أيضاً من نوح الجن على الحسين 86 ذكره فى مجمع الزواند VV‏ المعجم الكبير 
ATV‏ تهذيب الكمال 1ئ تاريخ دمئسق 4 و٣٤۲‏ ينابيع المودّة AAN‏ نظم 
درر السمطين: 7777. 

؟. هذه الأبيات ذكرها الصف بشكل غير موزون. ونحن أثبتنا الأصل الموجود فى الأنساب 
للسمعاني ااا والبداية النهاية UA‏ وتاريخ AVASVS eee‏ وتهدیب الكمال E1‏ 
Mada‏ الصخرى بنت عقيل بن أبي طالب .كانت تخرج للناس في اليقيع وتدئعى 
قتلاها EN‏ د e Ao! ee‏ 1 
ا ل ا وفيهم يقول الشاعر: 

واندبي تسعة لصلب She‏ قد أصيبوا وة لسقيل 

۳. ولهذا الببت من الشعر قصّة Gla‏ الحفاظ والمؤرخون. وأثبتوها في كتبهم بطرق متعدّدة 
وبأسائيد صحيحة: 
ففى تاريخ دمشق ۲٤۲:۱٤‏ و7144 و017:57 قال: «وجد مكتوبا فى كنيسة حين غزا المسلمون 
الروم. فسألوهم: منذ كم وجدتم هذا الكتاب فى هذه الكنيسة؟ فقالوا: قبل أن يخرج نيكم 
GLE,‏ عام». 


انتقام الله من قتلة الحسين A‏ 

حينما هاجم جيش ابن زياد الحسين Mb‏ دعا عليهم بقوله: «اللهم اميم عدا 
واقتلهم بددا. ول تذر على الأرض منهم أحدا». في دعاء بليغ ` : 
' فما مكثوا بعد قتله إلا قليلاً حتّئ Lal‏ اله عليهم من قتلهم. ومن لم يُقتل منهم 
$y nner!‏ مصيبة في نفسه وأهله وماله. ولم يخرج من الدنيا حتّى انتقم الله منه. 

قال Sof‏ وأا ما روي من الأحاديث cally‏ التي أصابت من قتله فأكثرها 
FB came‏ من تجا من أونك الذبن قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا. فلم يخرج 
ھا ی امت aso oper‏ وأكترهة اضابهم الجنون '. 

وقال الشعبي: رأيت في النوم BUS‏ رجالاً من السماء نزلوا معهم حراب يتتبّعو 
US‏ الحسين, فما لبئت أن نزل المختار فقتلهم ". 


المختار بن أبى عبيدة الثقفى 


0 ‘ 
من زعماء الثوّار على بني أميّة. وأحد الشجعان. كان مع الإمام علي. ثم مع 


> وذكرها المرّي في تهذيب الكمال EEN‏ وابن كثمر في البداية والنهاية NAA‏ والطبراني 
في المعجم الكبير ۲ , والصالحي في سبل الهدى ۱ وابن حجر فى مجمع الزوائد 
۹ وابن جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب TION‏ والقلقشندي فى ماثر الأنافة 
NNN‏ وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد NONE‏ والباعوني فى جواهر المطالب UY‏ 
والقندوزي الحنفي فى اليتابيع بعدّة طرق كما في LVS VON‏ 

.١‏ البداية والنهاية ۲۰۳:۸, تاريخ الطبري 141:4 وقال: «دعا به Lad‏ رماه اللعين حصين بن تميم 
في قمه. فجعل giles‏ الدم من فمه ويرمى به إلى السماء وهو يقول: اللّهم أحصهم...» إلى آخره. 

۲. البداية والنهاية TVA‏ سيل الهدى ۷۸:١١‏ وما بعده. فقد نقل الكثير as‏ أصاب القتلة لعنهم 
ail‏ تعالئ. 

". المعجم الكبير .١١:5‏ مجمع الزوائد ۳١٤:۹‏ وقال: «رواه الطبراتى وإسناده حسن». 


OLY فهرس‎ 


وإذْقَالَ مُوسَى لِأَهْلِه إنّى آنَسْتُ تاره النمل /۷ 


‘ Oy. ye é » 9 
EE الى الأحزاب/51...‎ le 5 glad Korky alt «إنّ‎ 
Pa: يقْرَيُوأ المَشجد الْحَرَامَ التوبة/,4,‎ WG نَجَسٌ‎ 5 5 Hall Lily 
2 ote أفل الَْيْتِ‎ jbo Ke Calg Wa fy 


= dinate LIM MALES AI 5I5 Shiai ly 
W/o gs الْبَيتِ»‎ Gal Sle S65 الله‎ kes y 

«ققل Iie‏ تدع Gath‏ وأنتادكة Colary‏ وتاک آل ران 

دقلا أَنسَاب بَينَهُمْ See's‏ ولا Gp‏ المؤمنون/1١٠‏ 


LUT sae gall في‎ oil st عَلَيْه أَخراً‎ Siti ب‎ b> 


8 ۲/ pail ol ry hed من‎ pad نَكَ الله مَا‎ jay 


َوَاعْعَصِمُوأ tow‏ الله lead‏ ولا رفوأ آل عمران/-١‏ 
sip‏ أَهْلَكَ بالصّلَاةَ وَاصْطَيرْ ile‏ طه/1١١‏ 


1. ناب‎ 58 00 
E 5/17 الشعراء‎ iy SU عَشِيرَتَكَ‎ 53515) 


0ن 


PVs 


1م gc‏ الباهرة بفضائل أهل البيت والذربّة الطاهرة 


وقد فعل سبحانه وأنجز وعده على ما Bl‏ لهم من عذاب الآخرة. 
af = 4‏ 
وبهذا تمت هذه الرسالة المباركة. والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات, اللّهم Uh‏ 
نتقوّب إليك Cow‏ آل بيت نبيّك الأطهار. وببغض أعدائهم الأشرار. ونبراً إليك مما 
فعله معهم أعداؤهم الطغاة الفجّار. ونكِلٌ أمرهم إليك تحكم فيهم بعدلك. ELS‏ 
العزيز القهّار. وصلَّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. آمين'. 


> افظ حديث الشافعى وحديث القاضى أبي بكر بن كامل: Slo‏ قتلت على دم يحبئ بن زكرياء 
Ay‏ قاتل على دم ابن بنتك». وهذا صحيح الإسناد ولم يخرّجاء». وقال الذهبي: «صحيح على 
شرط مسلم». تاريخ دمشق 20:14؟7, تاريخ بغداد ONES‏ تهذيب الكمال ET NET‏ تهذيب 
التهذيب TTT‏ البداية والنهاية 1١1:4‏ كنز العمّال VIVANT‏ بغية الطلب في تاريخ حلب 
7 و71" المنتظم 547:8 سبل الهدى ۸۱:۱۱ نظم درر السمطين: .5١7‏ 

.١‏ في ذيل النسخة وجدنا ما لفظه: وكان الفراغ من تبيبضه مع إضافات نافعة يوم الثلاثاء خامس 
عشر من المحرّم عام VENT‏ يثغر طنجة بالمغرب الأقصى, وكان تسويده عام خمسة وثمانين 
BW,‏ وألف (VAS)‏ والحمد لله رببٌ العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوّة 


إلا بالله العظيم. 


الفهارس 


ت فهرس OLY!‏ 

5 فهرس الأحاديث 
فهرس مصادر التحقيق 
8 فهرس الموضوعات 


٠... 0. NAG‏ .......... الأنوار اثياهرة Jal lad‏ الييت ٠‏ الذريّة الطاهرة 


Bo Nott an ged 1 1 ;‏ 
الحسن» ثم كان معن eel‏ للحسين. دم من الخاذلين له ‘ ly‏ 0 الحسين ‏ وكانت 
pl‏ أبن الزبير ‏ ظهر المختار بالكوفة ودعا إلى إمامة محمد أبن الحنفية وقال: AN‏ 
استخلفه, فبايعه نحر من سبعة عشر ألف hey‏ فخرج بهم وعظم ail‏ وصار Bite‏ 
قتلة الحسين A.‏ فقتل منهم شمر بن ذي الجوشن الذي كان cyte‏ باشر قتل الحسين, 
وخولي بن يزيد الذي سار براسه إلى ابن زياد. وعمر سن سعد الذي كان أمير 
الجيش الذي حاربه. ثم رسل إبراهيم ين الأشتر في عسكر كثيف إلى عبيد اله بن 
زياد الذي كان جهز جيشا لحرب الحسينء, فقتل ابن زياد وقتل كثيرين ممّن كان 
لهم مشاركة فى تلك الجريمة الشنعاء. واه تعالئ حكم AS‏ 
قال عبدالملك بن عمير: دخلت على عبيد الله بن زياد وإذا راس الحسين قدّامه 
على ترس. فوالله ما لبئت إلا قليلاً حتّی دخلت على المختار فإذا رأس عبيد الله بن 
.١‏ لم يكن المختار من الخاذلين Bad‏ كما حو الثابث ناريخياً. فقد نص كير من الحقّاط 
gad Sally‏ على أنّ عبيد الله بن زياد بعد قتله لمسام بن عقيل تنيع أنصاره وكبار الشبعة فى 
الكوفة وحبسهم, ومتهم المختار. ولم يخرجوا إلا بعد مقئل الحسين نة بزمان: 
قال ابن حجر فى الآصابة ٠:1‏ 8 ؟: “he‏ عبيد الله بن زياد حدس ميتم وحس معه السخنار بن 
عبيد. فقال ميلم للمختار : انك ستفلت وتخرج بغار الحسين. فتقئل هذا الد بريد أن يقتلك». 
وقال أبن كثير فى البداية والنهاية Awl NYYA‏ بعل سنل h0‏ وام يخر ج إل بد pee‏ 
الحسين, فخرج للحجاز وهو بفول: ولل GLY‏ يالحسين بن لى حدد من فتل بدم بحي بن زكر يا». 
هذا ونش الطبري فى التاريخ 1.4 على SH‏ المضار کان فى حبس ابی زياد اما قتل 
الحسين € . وكذا الاسفرايينى فى نور العین:۸۷ 
وأمًا كتاب ابن الحنفية للمختار aid‏ ذكر ابن كتير فى اليداية والنهاية 17:4 أنّما هو لأجسل أن 
ينقذهم من ابن الزبير الذي جمع الحطب على أبو أب بني هاشم وأراد إحراقهم. فكتب ابسن 
الحنقية بذئك للمختار. فلمًا وصل إليه الكتاب blow‏ عبد الله الجدلى فى أربعة ألاف فاستتفذ 
بني هاشم من يدي ابن الزبير. 
وقد نصّ كثير على أن خروجه كان لمحض الطلب بثأر الحسين . كما فى الاصابة AVN‏ 
وأسد الغابة ١١1:6‏ وقال: «وكان المختار قد خرج بطلب ثأر الحسين بن علبي ". وئور العبن: OV‏ 


في مناقب الحسين /الاقتصاص للحسين . ... (AO‏ 


زياد على ترس. فوللله ما لبئت إلا قليلاً fo‏ دخلت على مصعب بن الزبسير وإذا 
رأس المختار على ترس. فوالله ما لبئت إلا قليلاً حتى دخلت على عبد الله وإذا 
رأس مصعب بن الزبير على لفن 

وقال عمارة بن عمير: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت في 
Daal‏ ارج nell Cpe‏ وه قراو قد جارك فد جت فاا رحد 
قد جاءت تتخلّل الرؤوس So‏ دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيئة 
ثم خرجت فذهبت حتى تغيّبت» ثم قالوا: قد جاءت. قد جاءت. ففعلت ذلك مرّتين 
أو “we‏ 

وفي هذا عبرة لمن يعتبر. إن لله تعالئ أرى الناس مصير أولئك الطغاة الظلمة 
pls‏ معذّبون الآن في عالم eid‏ ولعذاب الآخرة أشق. وما لهم من الله من واق. 


وهكذا اقتصّ الله Se‏ وجل للحسين من أولئك الفجرة في الدنيا بالألوف منهم. 
فقد قال ابن عباس Se‏ أوحى الله إلى محمد تة : Fy‏ قتلت بيحيئ سبعين ألفاً. 
وإِنّى قاتل بابن بنتك سبعين Wh‏ وسبعين ألفأ» '. 


.١‏ مجمع الزوائد VE‏ المعجم الكبير ١۵:۴‏ . البداية والتهاية ۲١٤:۸‏ وفبهما: «دخلت على 
عبدالملك بن مروان فإذا راس مصعب على ترس». 

؟. المعجم الكبير lV‏ الصحيح للترمذي 110:0 وقال: «صحيح». تحفة الأحوذي 
٠‏ 6 وقال: «ذكره النرمذي فى مناقب الحسبن. BY‏ فيه ذكر المجازات لما فعله عبيد لله بن 
زياد براس الحسين RE‏ البداية والنهاية ۲۰۷:۸. سبل الهدى AT VN‏ نظم درر السمطين: 
55 

۳. مستدرك الحاكم 5 في أوّل تفسير آل عمران و۸٤1‏ في قصّة يحيئ, و ۱۹٩:۳‏ وقال: Linn‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
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الفهارس /فهرس الأحاديث والأثار...... .... 


لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم 11 
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. مستدرك الحاكم, الحاكم الحسكاني, دار الكتب العلمية. بيروت 
AY)‏ 


مسند أبن راهويه. ابن راهويه. مكتبة الايمان, المدينة المنوّرة 
مسند أبى يعلى. gil‏ يعلى الموصلي. دار الثقافة العربية. دمشق 
tered Aine‏ أحمد بن fee‏ دار «Kal‏ بيرت 

مسند البرّار. البرّارء مكتبة العلوم. المدينة 

مسند الشاميّين, الطبراني» مؤسّسة الرسالة 

مسند الطيالسي» سليمان بن داود, دار الحديث. القاهرة 
مشاهير علماء الأمصار, ابن gk‏ دار الوفاء 

مشكاة المصابيح. القاري, دار الفكر. بيروت 


. مشكل الآثار. الطحاوي, دار صادر, بيروت 
NAS‏ 
YAN‏ 
NAY‏ 


Gas‏ أبي الجعد. على بن الجعد. دار الكتب العلمية. بيروت 
معجم البلدان. Sper‏ دار إحياء التراث. بيروت 

معرفة الثقات. العجلى. مكتبة الدار. المدينة المنورة 

معرقة علوم الحديث. الحاكم. دار الآفاق. بيروت 

مغني المحتاج. الشربيني» دار إحياء Lal‏ بيروت 

مقاتل الطاليتين. أبو الفرج الأصبهاني. مؤسّسة دار الكتاب 
مناقب علي ہن Sle ul‏ أبن 4 1499 دار الحديث. قم 

من له رواية فى الكتب الستة. الذهبى, دار القبلة 

Cal ye‏ الجليل. الحطّاب الرعيني, دار الكتب ألعلمية. بيروت 


mie‏ مع سم ...0-0 الأتوار الباهرة بقضائل أهل البيت والذريّة الطاهرة 


۲., نظرات في الكتب الخالدة. حامد حفني, النجاح. القاهرة 
۴. نظم درر السمطين, الزرندي الحنفي. الطبعة الأولى 
4. نور العين, الإسفرايبئي, المنارء تونس 

6. نيل الأوطار. الشوكاني, دار الجيل 

VA‏ وفيات الأعيان. ابن خلّكان. دار الثقافة 

VAY‏ وقعة صفين. ابن مزاحم, المؤسّسة العربية الحديثة 

۸. ينابيع المودّة. القندوزي الحنفي. دار أسوة 


نبذة من حياة المصّف O DT‏ 


اف ال Ee eee CN rT oe eas‏ 
الوصية بأهل البيت .......... 0 10111 
أهل البيت مطهّرون من الرجس ومغفور لهم coon‏ 7 
فضل من صاهر أهل الوت ............ 0000 
محاربة أهل البيت حرب لرسول Se ee er BE‏ 


Woo, 


AN Î‏ .الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت والذربّة الطاهرة 


مبغض أهل البيت من أهل الثار وأنّه لا OM‏ ...4 
المهدي من Jal‏ البيت heen‏ 


من فضائل أهل البيت إكرامهم بتحريم أخذ الصدقة . Yo...‏ 


الباب الثاني: فى فضائل الإمام على $4 
في فضائل الإمام Sige‏ 00 وى 
علي يحبّه الله ورسوله ويحبٌ اله ورسوله سمي E‏ 
كان علي من رسول BEA‏ كهارون من موس NV.‏ 
علي ورسول الله كنفس وأحدة... .......... ا ا 
لن مول کل رن ود TE‏ 


علي Lol‏ الخلق إلى الله idly‏ رسول renee Bel‏ ا Vet‏ 
حب علي OS‏ لرسول الله وبغضة بغض deal‏ .... ا 
طاعة على طاعة لرسول اله وعصياله عصيانٌ له ......... .م١٠‏ 
إذاية علي إذاية لرسول EG‏ ......... 0000 
علي ممّن مات رسول الله HE‏ وهو عنه راض. . Ea dS‏ 
الإمام علي أعلم الصحابة ally‏ ياب مدينة العم س 
God 5)‏ مع علي وإنّه كان مصيباً في حروبه للبغاة والخوارج ١١1................‏ 
حروب PLY‏ علي التي كان محقا فيها أنواع ثلاثة... ..... ۱1۷ 


TEs e E e SN الفهارس /فهرس الموضرعات...........‎ 


YO wisn ..... والباطل‎ Soul الفاصل بين‎ 


الباب الثالث: فى مناقب مولاتنا فاطمة الزهراء بد 

في مناقب مولاتنا فاطمة ارقو واو وباو ا 
فاطمة سيدة نساء المؤمنين ونساء أهل الجنّة 200 ١‏ 
أذاية قاطمة إذاية لرسول الله تب VER o‏ 
فاظنة من فواضل نشاء Ja‏ الا 
فاطمة Cao!‏ النساء إلى رسول الله ”5ص ...0%( 
زهد قاطمة في الدنيا وتقَشقها .ب ست .سيت e‏ 


الباب الرابع: في مناقب الحسن والحسين نت 
الحسنان ريحانتا رسول الله تل N e a eile e‏ 
الحسنان محبوبان له Ys 510008 . ...... BEAD gee Dy‏ 
Toes‏ رسول الله عل منوطة بمحئة الحستين ...د WV‏ 


gage orcad‏ الى زول ا ين 
من ool‏ الحسن أحبّه الله N an boecaa dey fe‏ 
الحسن كان أشبه الناس برسول BEAN‏ 121707 000000 


a E 4‏ ..........الأنوار الباهرة بفضائل أهل اليت والذريّة الطاهرة 


Aaaa شهيداً‎ jae نن 8 بالجئّة وأنّه‎ rot 
Ae حسيناً‎ Ceol إلبات محبّة الله لمن‎ 
A a e .... ....... و التي #5 بقتل الحسمن له‎ ais 
SAD contra Seats RE خروج الحسين إلى العراق‎ 
۹۰... An ما وقع عند موت الحسين من التغيّرات الكونية‎ 
VAN A O ما قيل من الأشعار في قتل الحسين‎ 
ا لس قا‎ sees ....... 98 انتقام الله من قتلة الحسين‎ 
او‎ eee eee المختار بن ابي عبيدة الثقفي‎ 
١10 الاقتصاص للحسين 8ة ان ا الا لل وي‎ 
الفهارس‎ 
NG serous ene OLY فهرس‎ 
a Ee en ae nee ee فهرس الأحاديث والآثار‎ 
De فهرس مصادر التحقيد‎ 


